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 :مقدمة

     

عبر التاريخ  لما شكلته،أهمية خاصة في السياسة الدولية لأوسطاتكتسب منطقة الشرق     

حيث تعتبر  لعالما في قلب ،الحيويستراتيييبالنظر إلى موقعها الا الكبرىمن اهتمام للقوى 

 الغربالشرق و  و إفريقيا و بين الشمال و الينوب و آسياو  روباأونقطة تقاطع مهمة بين 

مهدا للحضارات  هذه المنطقة فقد كانت القدمة مند بأهمية خاص يالأمر الذي يعلها تحض

بين  لصراعاو المواصلات و ميالا للتنافس و  لتيارةاو معبرا رئيسيا لطرق  لإنسانيةا

 .القوى الدولية الكبرى و محورا تدور فيه و حوله الكثير من الأحداث العالمية

ظاهرة  ما ميز منطقة الشرق الأوسط مند نهاية الحرب العالمية الثانية،هو أهملعل و

العربية مما للأراضي و احتلاله  لصهيونياالكيان  قيامالحروب الناتية عن والنزاعات،

فة ملازمة لمنطقة أصبحت عنوانا وصلحروب و ا الصراعاتالمنطقة في دوامة من دخل ا

 زهاوأبر هذه النزاعات من أهم و لإسرائيلياربي فيما سمي بالصراع العالشرق الأوسط،

ئيلي لاسترياع اليولان المحتل السوري الإسرا نزاعال،بعد القضية الفلسطينيةفي المنطقة 

الحرب الثالثة ضمن سلسلة الحروب بين إسرائيل و وهي  1769الستة أيام سنة  حرب ذمن

 .الدول العربية

 التي نتيت عن تعدي السورية الإسرائيلية، كانت الاشتباكات الحدودية 1769ففي ماي 

 قامت إسرائيل باعتداءاتبعد أن  ، قد وصلت ذروتها السلاحمنزوعة إسرائيل على المنطقة 

فردت  ،وطلبة انسحاب القوات الأممية من سيناء  ليولاناواسعة على أهداف سورية في 

مما أدى  فاع مشترك، بحشد قواتها في سيناءا بسوريا اتفاقية دمصر و التي كانت تربطه

العالم إسرائيل  فايأت 1769وفي صباح الخامس من يوان  لمنطقةاإلى تصاعد التوتر في 

 .و سوريا والأردن بعدوانها على مصر 

 تقدمت بعدها لأردنيةا بدأ العدوان الإسرائيلي  بهيوم على القوات اليوية المصرية و 

 .القوات البرية الإسرائيلية في سيناء والضفة الغربية للأردن لتحتلها في غضون أربعة أيام
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 ورغم قبول الدول العربية وقف إطلاق النار،هايمت إسرائيل القوات يوان 7و في 

  من  11السورية في اليولان وتمكنت من احتلال هذه الهضبة الإستراتييية بحلول يوم 

 .1769سنة يوان

دخول سوريا عملية التسوية السلمية للصراع العربي الإسرائيلي منذ  من رغملوعلى ا

إلا أن المسار السوري الإسرائيلي كان ،من خلال مشاركتها في مؤتمر مدريد للسلاما بدايتيه

نظرا للطبيعة المعقدة لهذا  ، كان الأكثر توقفا انه لأخرى بلاالأقل تقدما بين المسارات 

هو في يوهره صراع ثابت على الأرض اليولان  علىفالنزاع السوري الإسرائيلي  النزاع

بكل ما يمثله ذالك من ،المسلوبة من يهة سوريا و صراع على الأمن و مصادر المياه 

واحد من أكثر النزاعات  وهو الأمر الذي يعله لإسرائيلياالاستراتييي مخاوف لدى الفكر 

اعات الحدودية الأخرى بين إسرائيل و الدول العربية استعصاء على الحل مقارنة بالنز

فاليولان يمثل ركيزة إستراتييية مهمة في السياسة الدفاعية لإسرائيل كما أنه ،المياورة 

يمثل مع سهل البقاع مصدرا استراتيييا لليبهتين الشمالية و الشرقية لإسرائيل إضافة إلى 

طرة على بحيرة طبرية التي هي اكبر احتياطي أنها تنظر إليه باعتباره مدخلا رئيسيا للسي

مائي لها ولهذا ترفض إسرائيل الانسحاب من اليولان لان الأمن الإسرائيلي  حسبها يتوقف 

 .على حيم الانسحاب من اليولان 

 سنةرغم اتفاق فض الاشتباك بينهما  ،وإسرائيل رسميا في حالة حرب امازالت سوريو  

مؤتمر كان أولها  المفاوضاتمن  و مسيرة طويلة لاتلمحاوابعد سلسلة من  و،1791

 وصولا إلى القمة السورية روسيابرعاية الولايات المتحدة الأمريكية و  1771 مدريد سنة

يكن من الممكن التوصل إلى أي اتفاق سلام مشترك  لم ،0222 كية في ينيف سنةالأمري

كما أن يميع المحاولات التي سعت إلى استئناف  الطرفينللخلافات المتعددة بين نظرا 

المفاوضات بين اليانبين سواء كانت من الطرفين من خلال التصريحات عن رغبتهما في 

لم تخرج  ،استئناف المفاوضات أو من خلال وساطات كانت في معظمها من قوى إقليمية 

الطرفين إلى التفاوض  أي منها إلى النور باستثناء الوساطة التركية التي استطاعت إعادة

  .غير المباشر في العاصمة التركية أنقرة
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  سوريا و إسرائيل رسميا فيكل من أعلنت  سنواتبعد مرحلة من اليمود استمرت ثماني ف

 أنقرة في  برعاية الوسيط التركي  غير مباشرة تاتصالا، أنهما تيريان 0222ماي  00

من  لطرفيناقيام أنقرة بعملية وساطة بين  لتركيةا الخاريية أكدت وزارة في نفس الوقتو

 .للإطار المحدد في مؤتمر مدريد للسلام  ايل التوصل إلى حل طبقا

أن الوساطة التركية بين سوريا و إسرائيل قد ياءت نتيية لطلب إسرائيل  رواليدير بالذك

ي أيلي من ايل استعادة رفات الياسوس الإسرائيل ،من تركيا التدخل لدى السلطات السورية

 .لأربعين عاما متواصلة سبعد حملت ظلت تقودها نادية كوهين أرملة الياسو ،كوهين

و هو الياسوس الذي تنقل إلى سوريا في الستينات في مهمة تيسس لمصلحة الاستخبارات 

الإسرائيلية تحت اسم كامل تابت وتمكن من اختراق أعلى المستويات في الحكومة السورية 

ومنذ ذالك الوقت ترفض  ،1761ماي  12ويعدم شنقا في دمشق في  قبل أن يكتشف أمره

 . سوريا تسليم يثته

في  تركياإلى  ( أيهود أولمرت ) رئيس الإسرائيليالعقب زيارة  قد بدأت هذه الوساطة و

حيث بدأت تركيا بنقل  (ريب طيب اردوغان ) و ايتماعه مع نظيره التركي  0229فبراير 

و  ألأوسطمنطقة الشرق إلى استعادة مكانتها ووزنها في في سعي منها  ليانبيناالرسائل بين 

في ،و الييوستراتييية،استغلال مزاياها الييوسياسية  من خلال أوسعلعب دور إقليمي  اكبر و 

مما زاد من احتمال قيام تركيا  ،لعالماو حساسية في  تعتبر من أكثر المناطق اضطرابا منطقة

 . في المنطقة بدور عنصر التوازن و الاستقرار

من خلال  لدبلوماسياالإستراتييية التي تتبعها أنقرة في نشاطها في بوضوح  تيلىي و هو ما

المعسكر  انهيار بعدتي خلفها الفراغ الأمني ال حل النزاعات المحلية و الإقليميةمبادرتها ل

سيمكنها من  الذي و الأمرو ه ،و الشرق الأوسط ،و البلقان  لقوقازافي كل من  ، لشرقيا

من خلال القيام بدور حيوي وفاعل في محيطها  لأهدافاتحقيق  ميموعة من المصالح و 

 .لإقليميا

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/5DCCBFE1-1A2E-4700-B71A-017A389E3C84.htm
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ا قد ذو كل ه الإسرائيليالسوري و  اليانبين بمكانة مميزة لدى ه الفترةذه تركيا فيكما تتمتع  

و يحظى  لشروطاالذي يتوفر على كل  و الدولي الوحيد لإقليميارشحها إلى أن تكون الوسيط 

 .بثقة و مصداقية لدى طرفي النزاع

  :أهمية الموضوع

على احد الآليات الدبلوماسية المهمة لحل ،في كونه يسلط الضوء تكمن أهمية هذا الموضوع

و على يهود دولة متوسطة هي تركيا و  ،النزاعات الدولية بطريقة سلمية وهي الوساطة 

التي تحاول الاستفادة من موقعها الإستراتييي و من تحولات النظام الدولي للتقدم و تحقيق 

السوري الإسرائيلي على  مصالحها و زيادة نفوذها من خلال لعب دور الوسيط في النزاع

في نزاع  ،الرغم من عدم امتلاكها ما يكفي من الإمكانيات و الموارد للقيام بوساطة نايحة

 الأوسط و العالم ح يهدد امن واستقرار منطقة الشرقأصبقد استعصى على دول اكبر و 

 .  ككل

 :دوافع اختيار الموضوع

السوري الإسرائيلي ياء في البداية إن اختيارنا لموضوع الوساطة التركية في النزاع 

موضوعا يديدا لم تتناوله الدراسات اليامعية من  هكمحاولة لسد الفراغ الأكاديمي باعتبار

ومحاولة فهم  وثانيا لتسليط الضوء على الوساطة التركية في النزاع السوري الإسرائيلي،قبل

ة على التأثير مثل تركيا إلى لا تملك إلا قدرا بسيطا من القوة و القدر ،كيفية سعي دولة 

من خلال لعب دور الوسيط و لأي سبب قبلت الدول المتنازعة  ،زيادة نفوذها في منطقة ما 

وهي تعلم بأنها لا تملك الإمكانيات الأساسية وأسباب القوة الرئيسية لإنياح  ،هذه الوساطة 

 .      ه العملية ذه

 

   :إشكالية الدراسة

 الدولي و بعد  والمتفاعلة سواء داخل تركيا أو في محيطها الإقليمي  على ضوء المتغيرات
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و التي  و الوساطات العلنية و السرية بين اليانبين السوري و الإسرائيلي ، اليولات العديدة

من الزمن  تنيح في إيصال الطرفين إلى طاولة المفاوضات على مدى أكثر من عقد لم

ية مواردها وإمكانياتها بإعادة الطرفين إلى طاولة رغم محدود قامت الوساطة التركية،

 ،المفاوضات ولو بصفة غير مباشرة ولعب دور الوسيط في النزاع السوري ألإسرائيلي

و ما هي  ؟كيف استعملت تركيا وساطتها بين سوريا و إسرائيل  :نصوغ الإشكالية التالية 

 ؟الدوافع التركية للقيام بوساطة في هذا الملف الشائك أهم

 :ه الإشكالية نطرح التساؤلات التاليةذو لمعالجة ه

 ؟ما هي وساطة القوة أو بمعنى أخر وساطة الدولة  -1

 ؟ ما هي علاقة تركيا بالنزاع السوري ألإسرائيلي و مع كل من سوريا وإسرائيل -2

 ؟الإسرائيلي  دفعة تركيا للقيام بوساطة في النزاع السوري ما هي المصالح التي -3

 ؟ما هي أهداف كل طرف من طرفي النزاع من هذه العملية  -4

 يكفي  تملك ما لماذا قبلت كل من سوريا وإسرائيل بالوساطة التركية و هي تعلم أنها لا -1

 الإمكانيات للقيام بوساطة نايحة ؟ من الموارد و

 ؟ ط التركي بين الطرفين السوري و الإسرائيليكيف عمل الوسي -6

 :الفرضية

أو من خلال قبولها وساطة  ،الدولة تهدف في قيامها بدور الوساطة بين طرفين متنازعينإن 

دولة ثالثة في حال كونها طرفا في نزاع ما إلى تحقيق ميموعة من المصالح و الأهداف 

يمكن القول أن كل طرف من  اذلهو ،أصبحت مقتنعة بأنها لن تحققها بالاستمرار في النزاع

مصالح خاصة الأطرف الثلاثة في الوساطة التركية بين سوريا و إسرائيل يهدف إلى تحقيق 

إسرائيل فرصة  قد ويدت تركيا في قيامها بدور الوسيط بين سوريا وو  ،به من هذه العملية

وتأكيدا بان مسيرتها نحو  ،اسي مؤثر في منطقة الشرق الأوسطأسلتعزيز دورها كلاعب 

لن تيتث يذورها في الشرق و العالم  ،الغرب ومساعيها للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي

 .ي وهو الأمر الذي واظبت عليه حكومة العدالة والتنمية مند وصولها إلى الحكمالإسلام
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امتداد  هباعتبار إلا أن النظام الشرق أوسطي اليديد هو نظام محكوم بالغلبة الإسرائيلية

النظام الشرق  للنظام العالمي المحكوم بالغلبة الأمريكية وبتالي فان حيم الدور التركي في

 .الإسرائيلية –كوم إلى حد بعيد بالإستراتييية الأمريكية أوسطي اليديد مح

 :منهج الدراسة 

 : منهج دراسة الحالة

لكونه منهج مركب يمكن الموضوع ا ذهالمنهج الملائم لدراسة  لحالةايعتبر منهج دراسة  

من خلال بلورة  لدراسةا، و متكاملة و معمقة للحالة محل  الباحث من تقديم دراسة شاملة

. و الإسرائيلي لسورياالخلفية التاريخية ،و المعلوماتية للنزاع ،و المفاوضات بين اليانبين 

التي كانت و ستظل  لتاريخيةاوتبيان الأبعاد و الخلفيات  ا، فيهوتحديد الثابت و المتغير

اهنة و في صياغة تويهاتها الر مهماالسياسة الدولية و عنصرا  لمعالمالإطار المحدد 

حالة واحدة دون بعثرتها أو تشتيتها في  ى، علا من خلال صب كل اليهودذه و، المستقبلية

 . دراسات متعددة

 :نطاق الدراسة

الفترة  ه الدراسة لموضوع الوساطة التركية في النزاع السوري الإسرائيلي إلىذتطرقت ه

تمثل  التيو   إلى الحكموهو تاريخ وصول حزب العدالة  والتنمية ، 0220ن سنة م الممتدة

الأوسط  في الموقف التركي و تويهاته نحو دول منطقة الشرق ليدريامرحلة بداية التغير 

في مما غير صورتها  ،و على رأسها سوريا عامة، و الدول العربية الإسلامية خاصة

ى إل إسرائيلبين سوريا و وساطة من خلال إدارة عملية ال المنطقة،وأهلها للعب دور اكبر

وهو تاريخ انتهاء اليولة الرابعة من المفاوضات الغير مباشرة ونهاية  2002ديسمبر 

  .الوساطة

 :المصادر و نوعية المعلومات و كيفية استقاءها

ت إلى يانب الكتب التي تطرق وذلك من خلال ،على معلومات نوعية البحث هذا في تم الاعتماد 

وما صدر عنها من تصريحات  ،أيضا على الميلات واليرائد  بالإضافة من يوانب هذا الموضوع
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وكذلك لات ودراسات في مسألة الوساطة التركية في النزاع السوري الإسرائيلي ، و معلومات ومقا

والنسب لها  لإحصائياتبعض اتتمثل في  ،تم الاعتماد على معلومات كميةلانترنت كما امواقع 

ولكن هذا لا  و سوريا أو بين تركيا و إسرائيل تركيابين  ةالمبادلات التياريك ،صلة بالموضوع

 . يعني اعتمادنا على المنهج الإحصائي

 :خطة البحث

 :ا الموضوع وفقا للخطة التاليةذو قد تمت معالية ه

الوساطة و نظرياتهما و تم فيه التطرق إلى مفهوم وساطة يتناول تعريف و الذي  :الفصل الأول 

 .ومن ثم الحديث عن نظرية وساطة القوةالقوة وخصوصياتها، 

والذي سلط الضوء على النزاع السوري الإسرائيلي،ويتناول هذا الفصل  : لثانياالفصل 

يذور النزاع بين الطرفين و مسالة اليولان باعتباره موضوع النزاع ،وتطوره قبل مؤتمر 

سوري و الحكومات مدريد للسلام و بعده، مع التركيز على مسيرة التفاوض بين الطرف ال

 .  2000الإسرائيلية المتعاقبة حتى  توقفها  بشكل تام بين اليانبين سنة 

، و قبول 2000و الذي يتناول العلاقات السورية الإسرائيلية منذ سنة  :الفصل الثالث

التركيز على علاقة الوسيط التركي  عالطرفين السوري و الإسرائيلي للوساطة ألتركية م

من يهة و علاقته بالأطراف من يهة أخرى و الأهداف التي دفعته للعب دور  ،بالنزاع

 .الوساطة ومصادر قوت وضعف الوسيط التركي

من  ا و إسرائيلسوري من كل ومصالح افدهأإلى  ا الفصلذه تطرقوقد   : لرابعا الفصل

  .الوساطةعملية 

و الذي تناول مضمون الوساطة التركية بين الطرفين السوري و  : لخامساالفصل 

و من ثم  تقيم شاملا للوساطة ،الإسرائيلي،و فحوى اليولات التفاوضية الغير مباشرة 

 .التركية في النزاع السوري الإسرائيلي 
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و التي ياءت كحوصلة و خلاصة شاملة للوساطة التركية في النزاع السوري  : لخاتمةا

 .يليالإسرائ
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 الفصل التمهيدي : وساطة القوة

إلى موايهات  في اغلبها أدتو التي ت الحياة البشرية منذ القدم التي ميزالتحديات  إن      

إيياد  مع مرور الوقت قد استويبت مصالحفي الو تضارب  راءفي الآ اختلاف نتييةعنيفة 

ه أنمن ش من ايل الوصول إلى اتفاقلافات لاختا لإدارة الصراعات و و وسائل يديدةحلول 

  .إنهائها

بحيث نصت كل بطريقة سلمية ، لدوليةاتعددت الوسائل الدبلوماسية لحل النزاعات  "قد لو 

والمساعي  لمفاوضاتاو التي تمثلت في  لوسائلاعلى هذه  لدوليةاالمواثيق والقوانين 

" والوساطةوالتحكيم لتوفيق  ةلحميدا
1
تعتبر من بين أهم وأكثر الوسائل " التي و ،

" الوقت الحالي ، واستعمالا في حل النزاعات الدولية في الدبلوماسية روايا
2
. 

في الفصل الأول من هذه الدراسة مفهوم الوساطة انطلاقا من أصل الكلمة و سنتناول 

 ثم ننتقل إلى تعريفاتها الأكاديمية المختلفة من قبل الدارسين وتعريفها لغة وبداية استعمالاتها

لإعطاء تعريف  في محاولة ، باعتبارها آلية دبلوماسية لحل النزاعات الدولية بطريقة سلمية

 وبعدها سنسلط الضوء على  ثم نعرج على نظرياتها المختلفة ، يشمل كل التعاريف السابقة

و التي تعرف أيضا بوساطة الدولة و نحاول تحديد خصوصياتها ثم   مفهوم وساطة القوة

      .نتطرق إلى نظرية الخاصة بوساطة القوة 

   :الوساطة ونظرياتها مفهوم : الأول مبحثلا

يتدخل خلالها "من الأساليب السلمية المشهورة لتسوية النزاعات الدولية، تعتبر الوساطة 

بينهم  إلى حل الخلافات القائمة ،يدعوهم ليوقف ادعاءات الأطراف المتنازعة  ،طرف ثالث

                                                             
 2ص ، 3112،مكتبة مدبولي،القاهرة،الطبعة الأولى ،تسوية المنازعات الدولية،صالح يحي الشاعري  .- 1

2- SAADIA TOUVAL.I.WILIAM ZARTMAN.INTERNATIONAL MEDIATION IN THEORY AND PRACTICE . http//cfcj-

fcjc.org 17.03.2009 
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 و يتولى وضع أو وصلت إلى طريق مسدود ، كانت قد قطعت اإذاستئنافها  أو بالمفاوضات

" .يحوز على رضاهمللحل السلمي الذي  الأسس الرئيسية
3
 

و الوسط هو منتصف  وسط ،وذة من كلمة أخمهي  ةفي اللغ الوساطة   : لغةالوساطة  - 1

تحقيق ما لا  ىعل مساعدتهماو  للإصلاح بينهماتعني السعي بين اثنين  وسيطكلمة  ، الشيء

 .بمفردهمايقدران على تحقيقه 

(  IDEM) ستعمل الرومان كلمة ثقافات مختلفة حيث ا إلى "  ،وساطةتعود يذور كلمة 

 .ي البحر بين ارضينو التي تعن( Méditranneé)مثل ، للدلالة على الوسط

 مياورة لبلاد الفرس وتدعى كانت ،اختفت دولة قدمن اسم  لكلمةاه ذو قد استنبطوا ه 

 ( la  idMé  )بحرينارض بين  و التي تعني بالفارسية. 

و التي كانت تعني (  n laedimem) ه الكلمة أيضا من قبل الفايكنغ ذو قد استعملت ه

  4 " .وسط الإقليم و الأرض

ونتقل بعدها إلى ،  ا المصطلح في البداية في العلوم اليغرافية ثم القانونذظهر ه و قد 

 يمثل مفهوم الوساطةو،و من بعدها إلى العلاقات الدولية ،ثم العلوم السياسية  العلوم التيارية

من ايل تسهيل التواصل وتبادل  ، خارج النزاع طريقة يتدخل من خلالها طرف ثالث 

 . وسيطيدعى  ا الطرف الثالثذه ، بهدف الوصول إلى حل وانتقالها المعلومات

في كل الميالات،و مستويات  نحن نيدهاو  ، منذ القدم الإنسانوسيلة استخدمها  الوساطةو 

 ممارستها وهي وسيلة سلمية تسمح،الحي المؤسسة الشارع ،المدرسة ،في الأسرة  الحياة

 .للنزاعات  دارة السلميةالا، فهي تتيح  عن العنفا بعيد بالوصول إلى حل سلمي للنزاعات

وتطبيق  فان ممارسة الوساطة ، التي تعتبر أكثر خطورة و حتى في النزاعات السياسية

دولية من خلال ميهودات  ، أو ه النزاعات سواء كانت وطنيةذفي قلب هو مبادئها قواعدها 

وسائل  وسيلة من الوساطة،إن  " ،يمكن من إيقافها و معاليتها،أو هيئة دولية  بلد ثالث

                                                             
 32ص، 0792،دار اليقظة،الطبعة الأولى ،الدبلوماسية الحديثةسموحي فوق العادة ، 3-

2007/02http/w.vsip.org/Médiation.17/ ,Médiation et Facilitation dans les procéssuces de paix actuelles, Thomas Germinger -4 
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مند الخمسينات و  ،أساليبهاوضع مبادئها و  و تهابدء الاهتمام بدراس قدو ،السلاملوماسية دب

وسائل أكثر فعالية لحل و الك بهدف تطبيق ذو  ألأمريكيةي الولايات المتحدة الستينات ف

". الضخمة، و الشركات  عات النقابات العمالية مع أصحاب العملازإدارة ن
5
 

 : اصطلاحا تعريف الوساطة - 2

لتسوية المنازعات الدولية و تتمثل في تدخل طرف ثالث  الدبلوماسيةهي آلية من الآليات  

يضع نفسه، وسط خصمين اثنين سواء كانا شخصين أو  ذا نزاعيتوسط بين قطبي 

تحقيق ما لا  ىعل مساعدتهماو  للإصلاح بينهمايماعتين، أو شعبين يتويهان و يتضادان 

 .بمفردهمايقدران على تحقيقه 

إلى حالة ( i esiea-il) من حالة الخصومة فالوساطة تهدف إلى نقل القطبين  "   

و  للتحادث، يعلهما يتقابلان ويها لويه أي تهدف إلى  ، (i esiea-nem)المحادثة 

 .إلى الوفاق و المصالحة  بينهما تشق الطريق التفاهم و إيياد تسوية

العلاقة الثنائية و هي  ييتهد في أن يكون طرفا ثالثا، مسالم فهو بتوسطه يكسر الوسيطو 

 اييابي  تواصلإلى خلق فرصة لمن خلالها  عى، يس ، ليقيم علاقة ثلاثية علاقة بين خصمين

 .وإصلاح بناء

عن ر أنها لا تخرج  لقد تعددت التعاريف من قبل الدارسين و الباحثين لمفهوم الوساطة ،غي

، للفصل بين المتنازعين بهدف  من كونها عملية يتدخل من خلالها طرف ثالث المعنى العام

 . منع مواصلة النزاع أو الحد منه

التي يساعد من خلالها طرف السلوكيات، هي تلك العملية و الميموعة من  "إذن الوساطة 

ا الطرف ذون هو التوصل إلى حل وقد يكلنزاع اثالث طرفين أو أكثر بهدف الحد من 

". الأخرىص أو دولة أو منظمة دولية و غيرها من الفواعل الدبلوماسية خش
 6

  

                                                             
5
 ،2003،بيروت،سلسلة أطروحات الدكتوراه،1ط،مركز دراسات الوحدة العربية،سمير كرم:تريمة،الوساطة في الخلافات العربية المعاصرة،نهلة ياسين حمدان - 

 11ص
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 فالوساطة تقوم على إدراك بان الأطراف المتنازعة غير قادرة على التوصل إلى حل

 .حيث تسعى لتحقيق ما عيز المتخاصمون عن تحقيقه لخلافاتهم دون مساعدة من الآخرين

به  ميقو نشاطتتمثل في كل  "بأنها  الوساطة ( ARON. R. YOUNG) ارون يونغ و قد عرف

التي   وضع حد للعقبات و والذي يختار بهدف تقريب النزاعطرفا مباشرا في  سلي فاعل

". توايه المفاوضات ، و تسهيل بتالي الوصول إلى نتيية لحل النزاع
7
 

حاول فيه و الذي يها مسار بنيوي لإدارة النزاعات بأن " ( JACK FAGUE )فاق  ياك وعرفها

من خلال تنظيم التبادل بين ،القرارات اتخاذبدون سلطة في طرف ثالث محايد،ومستقل،و

 "لمساعدتهم سواء على تحسين أو إقامة اتصال بهدف حل النزاع لمؤسساتاالأطراف أو 
8
  

من أنها شكل "  في تعريفه للوساطة (JACOB BERCOVITCH) يعقوب بركوفيتش يرىو 

وهي تتعلق  ، في الصراع أشكال إدارة الصراع يسهلها طرف ثالث يكون غير متورط

 أو تقبل عرضا بالعون الأطراف المتنازعة مساعدة من تطلب لكنهابيهود الأطراف ذاتها 

الليوء إلى دون  قراراتهار أو التأثير في يأو منظمة ، لتغي من فرد أو يماعة أو من دولة

". قوة مادية أو مناشدة سلطة القانون
9
 

                                                                                                                                                                                              
الدار الدولية للنشر :القاهرة  ،علاء عبد المنعم:تريمة،دليل عملي لاستخدام الوساطة في حل النزاعات:عندما يحتدم الصراع،كارل اسليكيو - 6 

 82ص،1111، الطبعة الأولى

7
- Oran R. YOUNG, The Intermediaries: Third Parties in International Crisis, Princeton: Princeton University 

Press, 1967.PAR Milena Dieckhoff , www.defense.gouv.fr/.../Fiche_n6_Mediation_Internationale.pdf   
8- Jacques FAGET, Les métamorphoses du travail de paix : État des travaux sur la médiation dans les conflits 

politiques violents , Revue française de science politique, Vol. 58, N°2, Avril 2008, pp. 309-333.par Milena 

Dieckhoff ,Ibid  

9
- Jacob BERCOVITCH, Mediation and International Conflict Resolution: Analyzing Structure and 

Behavior, in Dennis J.D. SANDOLE et al. (dir.), Handbook of Conflict Analysis and Resolution, London, New-

York: Routledge, 2009, pp. 339-353.par Nahla yacine ahmed,Mediation in contemporary arab politics, 
,http://www.caus.org.lb.htm.  

http://www.defense.gouv.fr/.../Fiche_n6_Mediation_Internationale.pdf
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أن  (SAADIA TOUVAL) سعدية توفال و (WILIAM ZARTMAN) ويليام زرتمان و يرى

حيث يحاول طرف ثالث مساعدة أطراف النزاع على  تعتبر طريقة في التفاوض "الوساطة 

" إيياد حل،لا يستطيعون التوصل إليه بمفردهم
10
  

 ثالثطرف  بأنها تدخل " CHRISTOPHER W. MOORE )  (كريستوفر موور عرفها كما

يا،لمساعدة أطراف مفاوضة أو يملكها كل ملك قوة محدودة على اتخاذ القراروهو لا ي مقبول

". النزاعإلى تسوية إرادية مقبولة لهم للمسائل محل  على التوصلعادية 
11
 

إدارة وحل النزاع ،التي يلعب فيها طرف ثالث دورا أساسيا و  ،إحدى ميهوداتبأنها " و

" .ليس فقط دور المراسلة
12

   

تعمل تحديدا  مقاربة تطوعية"  أنها ىعل (JEFFREY Z. ROUBEN) يفري روبن و قد عرفها

تمكنهم في نفس الوقت من  و للأطرافتسمح  التي و (cen 'il)على قاعدة توافقية 

" .للخروج من الأزمة،  المسار فيو التحكم المطلق  الإمساك
13
 

، شخصين أو  يساعد من خلالها طرف ثالث عملية : أنهاعلى بعض الدارسين  هاعرفكما 

، من القضايا  بشان قضية أو أكثرمشترك يرضي كلا الطرفين حل لتوصل إلى  أكثر

 .المتنازع عليها

                                                             
10
-Saadia TOUVAL et I. William ZARTMAN, “International Mediation in the Post Cold-War Era” in Chester A. 

CROCKER, Fen Osler HAMPSON, et Pamela AALL (ed.), Turbulent Peace: The Challenges of Managing 

International Conflict, Washington: United States Institute of Peace Press, 2001, pp. 426-443. par Tanya Glaser, 

conflict Research consortium, http://www.colorado.edu/conflict/peace/example/zart5857.htm. 

ما بعد ل، ألقيت على طلبة الدراسات الجامعية المتخصصة (  غير منشورة مطبوعة)  محاضرات في الوساطةحسين ، سنطوح ،  - 11
 .  3، ص  3112التدرج تخصص دبلوماسية ، كلية العلوم السياسية و الإعلام ، الجزائر ، 

12- Christopher w. Moore,the mediation process,pratical stratigiesfor résolving conflict.par chafic el Henoud 

http/cfcj-fcjc.org/clearinghouse/drpapers/henoud.htm 11.08.2010 

13 - Jacob BERCOVITCH et Jeffrey Z. RUBIN, Mediation in International Relations: Multiple Approaches to 

Conflict Management, New York : St Martin‟s Press, 1992.par Milena Dieckhoff , 

www.defense.gouv.fr/.../Fiche_n6_Mediation_Internationale.pdf 12.03.2010 

http://www.colorado.edu/conflict/peace/example/zart5857.htm
http://www.defense.gouv.fr/.../Fiche_n6_Mediation_Internationale.pdf
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تسمح لهم  التي والتفاوضلاتصال اطريق بناء عملية  عن ألمعنيةفالوسيط يساعد الأطراف 

التي ييب اتخاذها لحل  ،الخطواتو في النهاية الاتفاق على ميموعة من بتحليل المشاكل 

".المشكل
14
  

لمساعدة طرفي  ثلها طرف ثاليبذ تيهودام أن الوساطة هي ، و بشكل عام يمكن القول

لا و  معنوياأو  يمكن أن يكون شخصا طبيعياا الطرف ذ، هللوصول إلى حل للنزاع النزاع 

 .إلا إذا سعى الطرفين بيدية لإيياد حل يرضي كلا منهما يمكن الشروع في وساطة

لب القدرة على التحليل و تتط ،التعقيدعملية في منتهى هي  باختلاف الوسطاء الوساطةو

لا يحل  الوسيط و ية مشتركة بين الأطراف المتنازعةوهي عمل التلخيص و الفهم و الصبر

لفة التي يتعرضون بل يساعدهم على تخطي الصعوبات المخت محل هؤلاء في إيياد الحل

 .ها و بعدهاءأثنا و وساطةإليها قبل ال

يمكن  طرفا فيه دون أن يكون النزاع ماليس كل من يتدخل في  و تيدر الإشارة إلى انه 

تخفيف من المشاحنات وهو هدف ال فأعمال الوسيط واضحة " وصفه بالوسيط ،

فهي تتوايد ، و من حيث التوقيت  و مساعدة الأطراف على إيياد مخرج منهوالضغوطات 

". قبل بلوغ السلم و الحل  النهائي للنزاعومرحلة القتال في 
15
 

 ׃ت الوساطةانظري -3

 

 PAUL)مارك كليبور و بوول هارت  على غرار الدارسينو لقد حاول العديد من العلماء     

HART وMARIC CLIPOUR  )من خلال وضع ميموعة  ، الوساطة الدولية تشكل و تفسير ظهور

مما  ، و تحديد إطار لها الوساطةعمل التي تسعى لتفسير آلية  والنظريات رباتاالمقمن 

تالي تحليلها الالتي ستمكن من تعريفها و ب ، سيساعد على وضع القواعد و المبادئ الأساسية

 . العمل بهاو دراستها و 

                                                             
14 - Saadia TOUVAL et I. William ZARTMAN, International Mediation in Theory and Practice, Boulder: 

Westview Press, 1985. Par chafic el Henoud http/cfcj-fcjc.org/clearinghouse/drpapers/henoud.htm  

 21ص،نفس المرجع السابق ، .كارل اسليكيو - 15
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  :المقترب الواقعي 

للوساطة  ا الإطار ينظرذفي هو،  الدوليةالنزاع ظاهرة متصلة و مرتبطة بالعلاقات  يعتبر" 

". القوةكوسيلة لاستعمال 
16
 

  :المقترب الايتماعي السلوكي  

إلى إعادة الوساطة و هنا تهدف  ،ميتمعيعلى انه بناء أو تراكم  للنزاع ا المقتربذه ينظر

 .، من خلال إدارة وخلق الثقة بين الأطراف توحيد ويهات النظر

 :النظرية النقدية

، نظرا لما يقدمه من فرص للتغير  قيمة اييابية ه النظريةذبالنسبة له يعتبر النزاع  

 .ومنه ييب أن تسمح الوساطة بإقامة علاقات ايتماعية شرعية الايتماعي ،

  :البنيويةالنظرية 

وبتالي تنظر إلى  ،الحاليعتبر النزاع ظاهرة خطيرة نظرا لطبيعة النظام الدولي وهي ت

ووضع حل  ،سيطرتهيقوم من خلالها الوسيط بتأكيد  على أنها وسيلة الوساطة الدولية

".و محدد للنزاع مناسب
17 

 

حيث أنها تمكن الأطراف من ،عملية نفعية "ه النظرية أن الوساطة ذترى ه ׃نظرية المنفعة 

قادرة  وهي ربح -وصول إلى حلول قائمة على قاعدة ربحال،من خلال البحث عن مصالحهم

 تعبر عن المرونة و الطابع غير الرسمي للوساطة كمالى تلبية حايات أطراف النزاع ع

."
18 

 

                                                             
16 - Milena Dieckhoff, “ La médiation internationale dans la résolution des conflits : un regard théorique"  

Fiche n° 6, janvier 2011, 14 pages, http://www.irsem.defense.gouv.fr/spip.php?article74,     .2011  

17 Clay Daniel Marsh et Stephen R, Marsh ,Philosophies de la médiation,  

http://www.adrr.com/ .22.04.2010 
18
 - Clay Daniel Marsh et Stephen R, ibid  

http://www.irsem.defense.gouv.fr/spip.php?article74
http://www.adrr.com/adr2/pom001.htm
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 نظرية العدالة الايتماعية׃

حول  الأفرادوطريقة فعالة لتنظيم ، للعدالةوسيلة  و تنظر للوساطة كتعبير أولي للحق هي

من خلال تسهيل الاتصال و  حقق العدالة الايتماعيةتلك تذو ب ،همبينعالقة  مصلحة مشتركة

 .بينهم تبادل الحرال

حيادي و هو  ،الميتمع و و الأفضل للأطراف يريد الأحسن ه النظريةذفالوسيط حسب ه 

و مساعدتهم من خلال  ،الخاصةفي البحث وتحديد مصالحهم  يترك الحرية التامة للأطراف

".المصالحتسهيل التفاهم وتحقيق 
19
  

 نظرية الحايات الأساسية׃

 هي نظرية تقوم على أن الوساطة وسيلة تمكن الأطراف من البحث وتحقيق حاياتهم  " 

 ةروتوزيعا عادلا للثأو ، لكرامةأو االسلام، أو ه الحاية هي الحريةذفان كانت ه ، الأساسية

تحرك العديد من النزاعات فهي  ، غير مادية على استرياع عناصر ركزالنظرية ته ذفه

من خلال التوفيق بين حايات الأطراف  لى إرضاء الحايات الملحة لكل طرفع تقوم أولا

  .نهاء النزاعلإ

 ׃نظرية الحل

كل وساطة  أن  ه النظرية علىذو تؤكد ههي يزء مميز من نظرية الحايات الأساسية ، 

ا النوع ذ، و هالعنف و النزاع  : نقطتين هما ييب أن ترتكز على استبعاد ، لحل النزاعات

وليس  للوساطة توظيف الأحسنالهو منه  حيث الهدف ، من الحلول مثالي للمشاكل الداخلية

من ايل حل المشاكل  ، لا تقوم على ما هو عادل و إنما على ما ييب القيام بهفهي  العدالة،

 ".منها  الهدف الأساسي و القاعدي لتحقيق و الحفاظ على السير الييد
20
  

 

 

                                                             
19- ibid  
20- ibid  
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 نظرية القانون الطبيعي ׃

ي إطار الطبيعة الأساسية ف يهاتنظر إل و ، للقانون الطبيعي اتعبير"تعتبر الوساطة وهي 

 " للقانون الطبيعي في تعريف الوساطة  تحاول إدخال الهيكل الفلسفيو للإنسان 
21
و هي   

و هي  ،اتفاق و رضى متبادل لإيصال الطرفين إلى  الوسيطات يبذلها دويهمتعبر عن 

 .الحالة التي ييب أن يكونوا عليها كقاعدة يمكن من خلالها حل النزاعات وتحقيق الأهداف

 

 المبحث ألثاني:  مفهوم وساطة القوة

 

ون مستوى أو تقوم على استعمال القوة د ، التي تهدف إلى زيادة القوة "  هي الوساطة      

" العنف
22
وأحيانا وساطة فواعل أخرى  ، إلا أن هذا لا يستثني وساطة المنظمات الدولية، 

حيث ظهرت ميموعة  ، و المنظمات الدولية لاسيما في الوقت الراهن ، من غير الدول

يديدة و متنوعة من الفواعل من غير الدول أصبحت تتمتع بخاصية امتلاك و ممارسة 

 .مؤسسات المتعددة الينسياتخدمة لمصلحتها مثل ال،القوة

 و يتحرك فيها الوسيط في إطار سياسة قوة ،هي وساطة تقوم على المصلحة "وساطة القوة 

و هو يتدخل بسبب مصلحة له في النزاع أو للحصول على  و حساب الكلفة و الأهمية

 "نتيية
23
 

حيث أن الوساطة تعتمد دور الوسيط  ، الوساطة القائمة على القوة هي وساطة غير تقليدية

تسوية الموضوعات اليوهرية التي يدور حولها النزاع من  و التفاوض لتسهيل و تيسير

محاولة الإقناع و تقديم الاقتراحات و البدائل لمساعدة الأطراف  و خلال تسهيل الاتصالات

تعتمد أساسا على حيث أنها  ، وساطة القوة هي صيغة يديدةف " ،في إيياد تسوية مقبولة 

                                                             
21  -  ibid 
22-James,Christopherson, médiation and power, http://www.ddc-law.com/news_events/articles finterest/pdfs 

Power%20Imbalances%20In%20Mediation.pdf   15.04.2010 

23-I. William ZARTMAN, et Saadia TOUVAL, International Mediation in the Post Cold-War Era,par Tanya 

Glaser, conflict Research consortium, http://www.colorado.edu/conflict/peace/example/zart5857.htm.  

http://www.ddc-law.com/news_events/articles%20finterest/pdfs%20Power%20Imbalances%20In%20Mediation.pdf
http://www.ddc-law.com/news_events/articles%20finterest/pdfs%20Power%20Imbalances%20In%20Mediation.pdf
http://www.colorado.edu/conflict/peace/example/zart5857.htm
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و هي تختلف عن الصيغة التقليدية للوساطة و التي  ، تلويح بهاتوظيف واستخدام القوة و ال

".  فيها قوة مادية للتأثير على النتائج للطرف الثالثلا يكون  عادة ما
24

 

أو القهر في شكل الوعد  ، وتتميز وساطة القوة بان الطرف الثالث يستخدم فيها المحفزات

و هو يقوم  " التهديد بعقوبات كوسيلة لتحفيز الأطراف باتياه التسوية أوبمحفزات ويوائز 

صائغ للاتفاق  ، الأطرافحلقة اتصال بين  ، للأطرافمويه  : أساسيةبلعب ثلاثة ادوار 

". هأهدافمن ايل تحقيق  الأطرافبين 
25

 

 و اليزرة العصايستعمل الوسيط أسلوب الرافعة في مقاربة لإستراتييية  " ففي الأولى

أما الثاني فيتمثل في لعب دور ،ة الأطراف و إيصالهم إلى نتيية معين بهدف التحكم في

وثالثا الصياغة التي  ، المسهل لعملية الاتصال بين الأطراف بعيدا عن الأساليب الإيبارية

". و الحلول الممكنة ، عة من الاقتراحاتيقوم فيها الوسيط بتقديم ميمو
26

 

ه على لكن لقدرت ، الوسيط مقبول من الأطراف ليس بسبب حياده "ه الوساطة ذفي هو 

" تحقيق نتيية مرضية لكل طرف
27

وقدرته على تحقيق نتيية  ، و منه فان قوة الوسيط 

تعديل حل من خلال لإيياد ، الأطراف المتنازعة تأتي من حرصه على تحقيق مصالح

 .و القدرة على مكافئة الأطراف أو معاقبتها ، ميزان القوة بين الطرفين

الوساطة  نأ( WILKINFIELD) ويلكنفيلد  بعض الدراسات مثل التي قام بها توقد ويد

نياحا اكبر في الوصول إلى حلول  ، هي التي تحقق قوةبال  يتمتع فيهالوسيط االتي يكون 

"بين الأطراف
28
  

كتساب تقدير فالوساطة النايحة تستطيع ا ،في النزاعات دخل كطرف وسيط إن الدول ت

ه الحالة الدولة يكون لها بصفة عامة اقل مصلحة في مضمون ذو في ه الأخرى،الدول 

  .المصالحة

                                                             
”, : An Analytical Research Agenda for Conflict and Conflict ResolutionDruckman, Daniel, (1993)., “ -24

Manchester University Press, p.p: 25-42.12.05.2009   
25  -  I. William ZARTMAN, et Saadia TOUVAL, Ibid 
26 - Saadia TOUVAL et I. William ZARTMAN, International Mediation in Theory and Practice,Ibid 
27- I. William ZARTMAN, et Saadia TOUVAL, International Mediation in the Post Cold-War Era,Ibid   
28  - Jeannie Grussendorf,puissance en médiation internationale. 

http://www.politicalreviewnet.com/polrev/reviews/MISR/R_1521_9488_207_1006695.asp   

http://www.politicalreviewnet.com/polrev/reviews/MISR/R_1521_9488_207_1006695.asp
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فخلالها لم  ، بعد الحرب الباردة و الأمريكية خلال الك وساطة الولايات المتحدةذة من أمثل 

ا ما ذ، و ه تحدة الأمريكية من تقديم وساطتها في النزاعات الدوليةتتوانى الولايات الم

ا ذ، و مع سقوط ه و إيقاف توسع نفوذ الاتحاد السوفياتي ، ساعدها على توسيع نفوذها

 .الأخير أصبحت الولايات المتحدة الأمريكية اقل شهية على التدخل

  من يهة أخرى الدول الصغرى ، و الهيومية فالدول القوية تتحرك بدافع المصالح الدفاعية 

و كوسيلة  ، تستطيع محاولة الوساطة لأنه ليس لديهم أدوات أخرى في السياسة الخاريية

 ". لتفادي يرها في النزاع
29
  

و كل ما زادت قوة الدولة زادت   ، المصلحةهي وساطة قائمة على  ، فوساطة الدول

 . مصالحها

المتدخل   في حالة إيمانهم بان الطرف الثالث ، اطةإن الدول تعرض اختلافاتها على الوس " 

 " مع تيقنهم بأنه سيتصرف بنزاهة وعدل ، يعي ييدا ويفهم أهمية التحديات و المصالح
30
  

 ، و الوساطة التي تقوم بها الدول الصغرى ، ا ييب التفريق بين وساطة القوى الكبرىذو له

تدخلوا في عدد من الوساطات الدولية مثل ين ذ، وال اليزائر ، سويسرا و النمسا مثل

 ، إيران في أزمة الرهائنو  الوساطة التي قامت بها اليزائر بين الولايات المتحدة الأمريكية

م دعوتها قبل الدخول في فان الدول الصغرى تنتظر أن يت " ، فعلى عكس الدول الكبرى

ييعل منهم وسطاء  دوليةفحيمهم ومكانتهم على الساحة ال ، بين المتنازعينالوساطة 

و بفضل  يمثلون تهديدات حقيقية و الحكومات المتنازعة تثق فيهم بشكل كبير لا ، مفضلين

و هي تقتصر  ، فان مسار الوساطة يسير بعيدا عن الصخب الإعلامي ، ه المميزاتذه

". بشكل كبير على النزاعات الإقليمية
31
 

                                                             
29- Saadia TOUVAL et I. William ZARTMAN, International Mediation in Theory and Practice,Ibid 
 
30- Saadia TOUVAL et I. William ZARTMAN, International Mediation in Theory and Practice, par chafic el 

Henoud http/cfcj-fcjc.org/clearinghouse/drpapers/henoud.htm  

31 - Jacob BERCOVITCH et Jeffrey Z. RUBIN, Mediation in International Relations: Multiple Approaches 

to Conflict Management, New York : St Martins Press, 1992,p 266-267 ,par Milena Dieckhoff . 
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 تأثيرهم يؤدي بهم إلى خلق الفرص فان وزنهم وقوة  ، أما الدول الكبرى في النظام الدولي "

 و يفرضون بالإقناعفهم يتدخلون  مصادرهم الواسعةو قوتهمفي ذالك مستعملين  ، للوساطة

ووساطتهم تتم تحت تغطية إعلامية  ، بهدف حماية مصالحهم الخاصةبنودهم أو بالقوة 

و  ، دخل في عدد كبير من النزاعاتفان الدور الذي تلعبه قد مكنهم من الت و بالتأكيد واسعة

ا النوع من الوساطة له خاصية ذه ،(كامب ديفد ) أرضية تلاقي محايدة للأطراف مثل تقديم

مما يفتح الباب على إعادة التفاوض حول  ، حيث يتميز بكونه غير محدد النتائج و غامض

مرارية الأزمة و و قد يمكن أن يكون شبه إدارة للاختلافات بهدف تحقيق است ، اتفاقأي 

 ". ديمومتها
32

 

  ه الوساطةذفي هو ، هي وساطة قائمة على المصلحة قوةال أو وساطة إن وساطة الدولة

و له مصلحة مهمة فيما سيؤول إليه النزاع و هو  ، طرفي النزاعبلوسيط علاقة ليكون "

 و قد يستخدم القوة للوصول إلى اتفاق و لديه  ، التي تتوافق مع مصالحه يبحث عن الحلول

 ". موارد و إمكانيات للمساعدة في تنفيذ و متابعة الاتفاق
33
 

 1- خصوصيات وساطة القوة:

الوساطات  عن غيرها من التي تميز وساطة القوة هنالك ميموعة من الخصوصيات

 : مايليا النوع من الوساطة ذصوصيات هولعل أهم خ الأخرى

و الوساطة  ،للتدخلفان الوسيط يخلق بنفسه فرصة  " عكس الوساطة التقليدية على -1

 34".المتنوعةمستعملا وزنه على الساحة الدولية و قوته ومصادره الواسعة و 

 . بهاو التلويح  على توظيف واستخدام القوة ، وساطة تعتمد أساسا هي -2

                                                             
32- Ibid,p268  
33-Roland . J-Ficher,méthods of third party,http://www.berghof-handbook.net/articles/section-iii-third-party-
tools-and-capacity-building  
34-Saadia TOUVAL et I. William ZARTMAN, International Mediation in Theory and Practice,Ibid 

http://www.berghof-handbook.net/articles/section-iii-third-party-tools-and-capacity-building
http://www.berghof-handbook.net/articles/section-iii-third-party-tools-and-capacity-building
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ولها موارد متنوعة وإمكانيات ضخمة توفر لها طاقة  ، تتميز بالديناميكية " وساطة القوة -3

عالية من النضوج و الوسيط يستطيع من خلال قوة تأثيره  أيضا بدريةوهي تتميز  ،اكبر 

 35". توييه نتائج الوساطة عندما تصل الأمور إلى طريق مسدود ، على الأطراف

و هي تسعى إلى تحقيق مصالح  ، هي وساطة تقوم على المصلحة ولها أهداف خاصة " -4

الدولة و الوسيط له علاقة مع أطراف النزاع و له مصلحة مهمة فيما سيؤول إليه النزاع 

 . وبتالي فهو يبحث عن الحلول التي تتوافق مع مصالحه

و الوسيط مثله مثل  ، لكل طرف مصالحه الخاصة نأحيث  هي تعتبر مساومة ثلاثية -8

،الأمر الذي يدفعها إلى لعب  غير العادة مصالح محددة لذاته يقتفي على ، بقية الأطراف

  36 ". إييادها دور فعال  في البحث عن الحلول و

 .الوسيط يقوم بتعديل ميزان القوة بين الأطراف -1

 . و يضع عليه قيود،الوقت ليس مفتوح بل الوسيط هو الذي يحدده  ، في وساطة القوة " -7

 (Saadia ouval) و(wiliam zartman)حسبومدى تأثيرها مرتبطة  ، إن قوة الوسيط -2

قوته عن  خلال استغلالمن  37" . على تحقيق نتائج مقبولة لكلا الطرفين ، ا الأخيرذبقدرة ه

و هم يمتلكون خمس مصادر  ، بالاعتماد على أسلوب الرافعة طريق ممارسة سياسة القوة

 :    يستعملونها لذالك و هي

ة وتكاليف النزاع و إمكاني ، للمخاطر تهممرايعة نظر الإقناع الأطراف و علىالقدرة  "-1

 .الحللوصول إلى فيها ل التسوية و الرغبة

  .من كل طرف  وبناءة  ستخراج اقتراحات مهمةا القدرة على -2

                                                             
35 - Ibid 

 29.22.25ص  3112سنة ،8العدد،مجلة دراسات مستقبلية ،عاتالوساطة ودور الطرف الثالث في تسوية النزا..منير محمود بدوي.د - 36

 ,IbidWar Era-International Mediation in the Post Cold, Saadia TOUVAL et I. William ZARTMAN, -37  
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انه هو الوحيد القادر على  الأطراف التهديد بالانسحاب من المفاوضات مع إدراك -3 

 . لهم رص لإيياد الحل الأفضلتقدم أحسن الف ن ألوساطة وأ تحقيق الحل

يستطيع الوسيط أن يليا إلى عقوبات من شانها أن تعقد  :القدرة على فرض العقوبات  -4

 . زيد رغبتهم في تحقيق الحليبهذا و  كلاهما معاحالة طرف أو 

 38" .القدرة على تقديم الحوافز -8

يكون لها تداعيات مستقبلية على الوسيط  " ، ه الوساطةذالاتفاقات التي تصل إليها ه إن -

و دوره يزداد أهمية بعد  ، و كذالك الضامن الوحيد للاتفاق مصدرا لفوائد مستمرة باعتباره

ا في قولهم ذه (saadia Touval) و (wiliam zartman) وقد شرح  ، قبله تسوية النزاع من

دون أن تعرض للخطر التسوية التي توسطت فيها  ، وساطةالتنفك عن دور  لا يمكن أن'':

 39''.بعناية 

من خلال تقديم أرضية  ، تحت تغطية إعلامية كبيرة "هذا النوع من الوساطة يكون  -

 . ( كامب ديفد) محايدة لتلاقي الأطراف مثل

مما يفتح  أحياناهذا النوع من الوساطة يتميز عن غيره بكونه غير محدد النتائج و غامض  -

بهدف تحقيق  لافاتخلإدارة لب شبهأو قد يكون  ، لاتفاقا لعلى إعادة التفاوض حو الباب

 40". ديمومتها استمرارية الأزمة و

 

 

 

 

                                                             
38-I. Ibid  .  
39-Saadia TOUVAL et I. William ZARTMAN, International Mediation in Theory and Practice,Ibid 
40- Chafic el Henoud, Médiation Internationale,1999,in http/cfcj-fcjc.org. 24.02.2011.  
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 المبحث ألثالث:  نظرية وساطة القوة

القادرة على  ،الدولية  هي نظرية رائية الاستعمال مرتبطة بوساطة الدولة و المنظمات

استعمالا مراقبا للقوة في شكلها  النظريةو تفترض هذه  ، في الوساطة مفهوم القوة توظيف

سياسي الذي يقوم على مفهوم الذي يميز النشاط ال ، العنيف و استعمال الشد و اليذب غير

وهي  ،و أكثر تأثيرا قوة أكبر لكي تصبح هي تريمة ما لديك لتحقيق الأهدافو  القوة

القوة الفعلية تملك نفوذا  ، نوعان قوة مفترضة و قوة فعلية وهي مرتبطة بمدى التأثير

ى والتي تعني القدرة على تحويل القوة إل ،وتأثيرا على غيرها من القوى وهناك قيمة القوة

". ر سلوكهم أو تمنعهم من القيام بسلوكيسلوك و أفعال ترغم الآخرين على تغي
41
  

 :نقسم مفهوم القوة إلى  عناصر أساسية و متميزة هيو ي

  :وتشمل أعمال التأثير أو النفوذ - 1

 .الإمكانيات التي تستخدم في توييه التأثير أو النفوذ الويهة النايحة - 0

.ه العناصر متمايزة عن بعضهاوييب أن تكون هذ الاستيابة لعملية التأثير - 3
 

 

و  KREUZER) تعريف فريبرقر و كرويزر و أكثرها شيوعا اتريفتع وقد استعملت

FREIBERGRE )  في التأثير على  وقدرة بعض الأشخاص أو اليماعات إمكانية هي" و

فهو يمثل المحدد اليوهري  ، تعريفهم عام قصداوهم يؤكدون أن  أخرى أفراد ويماعات

و  اشرعيته  أهدافها ، مصادرهابمعنى  ، مهما كان نوعهالكل أشكال و تدخلات القوة 

" .الك طرق استخدامهاكذ
42
 

      المستخدمة من قبل الوسائل المادية و المعنوية ميموعة   "على أنها  قد عرفت أيضا و

 .أهداف تكون متوافقة مع مصالحه( ب)من ايل تحقيق في علاقته مع(ا) 

                                                             
41 - CRISTOFE DUPONT,LA NEGOSIATION , conduite, théories ,application, Paris, Dalloz,4 éme édition, 1982, 276 

pp., ISBN 2-247-00315-X. ,P 36 

 200 ,201ص, 0789سنة ،دار المعارف,مصر,العلاقات السياسية الدولية,مهنامحمد نصر .فتيحة النبراوي - 42
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أنها درية التبعية التي  ىعل ، (LAWLERو BACHRERAS) لولر و باشرراس  عرفها كما 

كلما كانت علاقة القوة  ، ه التبعية اكبرا كانت هذفيها و كلم يستطيع فاعل أن يضع أخر

" أويدها لصالحه ملائمة للفاعل الذي وضعها و
43
و التي تسمح له بعدم الدخول في نفس   

 .التبعية مع شركائه و أعدائه

تعد من أهم المتغيرات في السياسة  أن القوة (DAVID BALDWIN)دافيد بالدوين و يرى 

فالقوة قد تكون  " الكامنةوبين القوة  ، الدولية و قد فرق بين القوة الحقيقية المادية المحسوسة

وقد تكون  وهي التي تساعد على التحرك ،هي التي يراها و يحس بها الآخرونومدركة 

" لعناصر القوة الكامنة في الدولة وهي الميموع الكلي ، كامنة
44
والتي يمكن الاستفادة منها  

و  ، وكلا القوتين تدخلان في عناصر القوة الشاملة للدولة،  واستعمالها في الوقت المناسب

الك كان ذ ءسوا ، عادة ما يستخدم مفهوم القوة بشكل عام للإشارة إلى الوزن السياسي للدولة

وفق إحدى تعرف قوة الدولة و  أو من قوتها الاقتصادية، العسكرية نابعا من قوتها

تشمل  ، مرتبطة بالدولةال و هي بذلك ميموعة من العناصر "تعريف مادي  : الطريقتين

و  ، اليغرافيا  ،السكان و الاقتصاد و مؤشراته و الصناعة و المستوى التعليمي للسكان

لموارد و ا ، تمكن من تصنيعهات، و الأسلحة التي تملكها الدولة و الموارد التي  الييش

 .تحقيق درية عالية من الاستقلاليةالإستراتييية،التي تمكن الدولة من 

ولهم القدرة  بالقوةممن يتمتعون  ، غيرهاب تعريف غير مادي و هو مرتبط بعلاقة الدولة

 : لقوة الدولة ريفاتع 3 و يمكننا تمييز ، على استعمالها من الدول و الفاعلين الآخرين

 .رغم معارضة الآخرين لها هو قدرة الدولة على تحقيق أهدافها : الأول

 .هو قدرة الدولة على التأثير في الآخرين : الثاني

بها لولا تسليط  ايقومون بأعمال ما كانوا ليقومو و هو القدرة على يعل الآخرين : الثالث

". القوة عليهم
45
  

                                                             
43  -  CRISTOFE DUPONT,Ibid,p38 

  59ص,مكتبة مدبولي ,  مصر،قوة الدولة،عمر محمد الطيب - 44
45- Christophe Dupont, ,Ibid, p39-40 
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و القوة  ،القوة الصلبة  ":  ينقسم إلى نوعين ، يوزيف ناي إلى أن مصطلح القوة أشار و

 سواء كان عني القوة العسكرية ،والقوة الاقتصادية و استعمالاتها المختلفةت: فالأولى الناعمة 

السياسي و الاقتصادي  ا، ونظامه تعني ياذبية الدولةف أما الثانية ، للعقاب أو للمكافأة

 ". ةاستعمالها المختلف والايتماعي و طرق
46
 

 " القوة الذكية "، هو  مصطلح يديد اظهر مؤخر كما
47

وهي التي تأخذ الأحسن من 

،حيث أن كلاهما يؤثر بفعالية  ناعمةالقوة الصلبة و ال فهي مزيج من ، النوعين الأولين

 .كبيرة في تحديد الإرادة السياسية للدولة

 1 -   نظرية وساطة القوة:

وهي تنطلق من فكرة القوة التي يملكها الطبيب في علاقته   ، الميال الطبيمأخوذة من هي 

من خلال قوة الطبيب وقدرته على ،في شفاء المريض هذه الأخيرة بالمريض و كيف تأثر

في إيبار المريض  ،ومدى تأثير هذه العلاقة ،التأثير فيه بوصف الدواء و أمره بالراحة 

و تحويل حالته من المرض  ،ي الشفاء على إتباع كلام الطبيب من ايل تحقيق مصلحته وه

نظرية مرتبطة  و هي ،و قد تم تطويرها واستعمالها في الميال السياسي  إلى الشفاء

كثر تداولا الاستعمال الأ ،والقادرة على توظيف مفهوم القوة في الوساطة ساطة الدولبو

و هي مسار يقوده مباشرة الأعضاء الأكثر  " ، وساطة الدول هو على المستوى الدولي

و التي يمكن أن تلعب دور الوسيط في مسار السلام  ، تأثيرا للدول المنخرطة في النزاع

مثل  ،وبتالي لها مصلحة مباشرة في استقرار المنطقة  ،لأسباب مختلفة قد تكون اليوار 

 ،كون من الدول الصغرى أو قد ت ، يتنزانيا وينوب إفريقيا في مشروع السلام في بور ند

التي يعلت من الوساطة احد مكونات سياستها الخاريية مثل سويسرا و النرويج أو قوى 

 ".مثل الولايات المتحدة الأمريكية و الصين  ،عظمى تملك الإمكانيات و كذالك النفوذ 
48

  

                                                             
46 - Nye, Joseph. Soft Power: The Means to Success in World Politics (New York: Public Affairs, 2004). 

47-Suzanne Nossel. Smart Power, http://www.foreignaffairs.com/articles/59716/suzanne-nossel/smart-

power/March/April 2004 / le 04/12/2012 à 13:20 

48- Thomas Greminger ,Médiation et facilitation dans les processus de paix actuels : l'importance 

vitale de l’engagement, de la coordination et du contexte, Département fédéral des affaires étrangères DFAE Direction 

politique DP Division politique IV, Sécurité humaine,in http://www.kms2.isn.ethz.ch/.../OIF,2007 

http://www.foreignaffairs.com/author/suzanne-nossel
http://www.foreignaffairs.com/issues/2004/83/2
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الشد و ، و استعمال  استعمالا مراقبا للقوة في شكلها غير العنيف و تفترض هذه النظرية

 .اليذب الذي يميز النشاط السياسي الذي يقوم على مفهوم القوة

القدرة على تحديد المكافأة و تقديمها أو  " ׃في سياق الوساطة يمكن أن تعرف بأنها   و القوة

فهي إدراك  سواء تصرف الآخرون أو لم يتصرفوا ، تحديد العقوبات وتنفيذها و على التأثير

" هي يمكن أن تتغير متخذة صورا متعددة ، و القوة كما هي حقيقة
49
طبقا لهذه النظرية  ،

و الوسيط عادة هو  ، مرتبطة بقوتها ونفوذها مارس الوساطة من أيل تحقيق أهدافالدولة ت

ثانوية تعمل  ميرد فواعلإلا أنها  و الفواعل الأخرى قد تمارس الوساطة ، ممثل رسمي لها

   .لدعم موقف الدولة

فان المصلحة الخاصة هي  :SAADIA TOUVAL)و (WILIAM ZARTMANحسب  و

 يقسمان دوافع الدولة في الوساطة إلى نوعين من و، المحرك الأساسي لوساطة الدول 

  .المصالح الدفاعية و المصالح الهيومية ׃هما  المصالح

الخاريية لك حماية المصالح و كذو منها المحافظة على السلم الدولي، : مصالح دفاعية " -

مثل وساطة ،و التي لا تتلاءم مع تدخل دول أخرى منافسة لها على النفوذ في المنطقة  لها

عدد  و الذي بالرغم من ويود،الولايات المتحدة الأمريكية في النزاع العربي الإسرائيلي

 كبير من الفواعل الدولية التي تلعب دور الوسيط إلا أن الولايات المتحدة الأمريكية تحتفظ

بدور الوسيط الرئيسي فيه بهدف حماية مصالحها الإستراتييية في منطقة الشرق الأوسط 

 .بالإضافة إلى حماية امن إسرائيل

 النزاعموايهة خطر انتشار لو  ،كما تتدخل الدول خشية يرها إلى النزاع نتيية تصعيده 

 .أو سد الطريق لتدخل خاريي أو لوساطة من قبل دولة أخرى

ولهذا فان الوساطة المدفوعة بمصالح دفاعية غالبا ما تكون لها مصلحة في تحقيق نتيية  

و تكون الحلول المقدمة من طرفها أفضل من الحلول المقدمة من الوساطة ،اييابية 

  .  لان من مصلحة الوسيط تحقيق الاستقرار ،المدفوعة بمصالح هيومية 

                                                             
y , Princeton: Princeton UniversitIntermediaries in International Conflict rincen, Thomas, (1992),P -49

Press,p40  
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،و بتالي تعمل على لتوسيع نفوذها  في النزاعات الدول تتدخل للوساطة : مصالح هيومية -

 قد يكونفي هذه الحالة  و ، أو في منطقة النزاع ككل في الدول المتنازعةتأثيرها زيادة 

في زيادة عرفان الدول الأخرى لها مما يخلق لها مكانة  أثار إييابية للوساطة النايحة

" على الساحة العالميةوسمعة 
50
ومثال ذالك وساطة الولايات المتحدة الأمريكية بين  ، 

حيث تمثلت مصالحها في ،((FLAKLANDبريطانيا و الأرينتين في النزاع حول يزر 

 .وزيادة نفوذها في منطقة أمريكا الينوبية ،الحفاظ على تحالفها الاستراتييي مع بريطانيا 

لمصلحته  تكون لنزاع بقدر ماو أحيانا لا تكون مصلحة الوسيط في نتيية الوساطة وحل ا

ولذالك فهي تدافع عن مصالحها أكثر مما تدافع عن مصالح الأطراف  ،الوطنية الخاصة 

 .المتنازعة وهو ما يؤثر لاحقا في نياح الوساطة

أما الدول الأقل قوة فهي تتوسط مدفوعة بمصالحها الخاصة، وقد تقوم بالوساطة لأنها لا 

 .ريية أو لمنع يرها إلى النزاع رغما عنهاتملك وسائل في سياستها الخا

و نفوذها  من أيل تحقيق أهدافا مرتبطة بقوتها"،  طبقا لهذه النظرية الدولة تمارس الوساطة

إلا أنها ميرد  الفواعل الأخرى قد تمارس الوساطةو  ، الوسيط عادة هو ممثل رسمي لها و

"تعمل لدعم موقف الدولةهي  و ثانويةفواعل 
51
مصلحة في السلم لها  ، فالمنظمات الدولية 

إلا هامش ضيق ،  وهي في الواقع لا تملك القوة المماثلة لقوة الدولة و الأمن الدوليين

 . في يد الدول التي تتمتع بالنفوذ داخلها تاوأدالتالي يمكن اعتبارها في الغالب و ب للمناورة

 

 

 

  

 

                                                             
,IbidWar Era-International Mediation in the Post Cold ,Saadia TOUVAL et I. William ZARTMAN, -50  

51- Saadia TOUVAL et I. William ZARTMAN,Ibid  
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 :خلاصة

وهي  ،الآليات الدبلوماسية لحل النزاعات الدولية بطريقة سلمية ىتعتبر الوساطة إحد   

ا ذهللوصول إلى حل لمساعدة طرفي النزاع من خلالها  ثثالالطرف ال يهودا يرمي تمثل 

 .معنويا أو  الطرف يمكن أن يكون شخصا طبيعيا

الموارد الضخمة القوة تقوم على استعمال مراقب للقوة المتمثلة في الإمكانيات و وساطة و  

و الحفاظ على  هاأهدافيل تحقيق أمن  القادرة على تسخير القوة التي تملكها الدولة

فعالية  أكثر تكون لكنها وتوييههم وفق ما تريد الأطرافمن خلال التحكم في  ،مصالحها

ا فهي تحقق اكبر المكاسب لكل و بهذ الأطرافبعين الاعتبار اختلاف القوة بين  تأخذعندما 

 .ضعفا الأكثرطرف حتى 

حقيقة الفي  تبرتع و التي تعرف باسم وساطة الدولة وساطة القوةأن ومنه يمكن القول  

 الطرف الثالث أي الوسيط و مشتركةها قائمة على المصلحة ال، بمعنى أن مساومة ثلاثية

  .يقتفي و يتتبع على غير العادة مصالح محددة لذاته
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 :الفصل الثاني

 النزاع السوري الإسرائيلي
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 الفصل الثاني : النزاع السوري الإسرائيلي

الوساطة باعتبارها احد الآليات الدبلوماسية لحل  التمهيديبعد أن تناولنا في الفصل 

على النزاع  فإننا سنحاول في الفصل الثاني تسليط الضوء ، قة سلميةيالنزاعات الدولية بطر

مرورا بتطوراته المختلفة قبل وبعد مؤتمر  انطلاقا من يذوره و ، السوري الإسرائيلي

ومسيرة التفاوض بين الطرف السوري من يهة و الحكومات الإسرائيلية   مدريد للسلام

 . 2000حتى توقفها بشكل تام سنة  ، المتعاقبة من يهة أخرى

 
 المبحث الأول : الجولان  موضوع النزاع بين سوريا وإسرائيل .

 

 1141يويلية  20في  ، بين سوريا و إسرائيل 1142رغم توقيع اتفاقية الهدنة بعد حرب 

كانت المنطقة الميردة من السلاح  حيث ، إلا أن الحدود بين الطرفين لم تخلو من التوترات

لى ينوب إ( الحولة )  امتدت من بحيرة لتياتشكل المصدر الرئيسي للخلافات الحاصلة و

  "يعرف بمرتفعات اليولان وكانت  ميل مربع وهي ما 100على مساحة  طبرية بحيرة

كل من سوريا وإسرائيل  يحيط بكل منها منطقة دفاع هدفها منع ، مقسمة إلى ثلاث مناطق

ما عدا الشرطة إلى المنطقة المنزوعة السلاح إلا أن إسرائيل ومن  ، من إدخال قواتهما

ا وهذ الهدنة ه المناطق خلافا لاتفاقيةذويوب ضم ه خلال تفكير قادتها كانت تنظر إلى

52". الاستراتييي  و الاستفادة من موقعها،بحية السيطرة على موارد المياه 
و في إطار  

لكن الحق  مثيرة لليدل اليولانلتبقى منطقة  ،يلالمفاوضات المتقطعة بين سوريا وإسرائ

في ظل ميهودات يبدلها   دولي لم تلقى تأييدمازالت تها والشرعية السورية في استعاد

 .الطرف السوري لتحقيق هذه الغاية

وهي تقع في أقصى الينوب الغربي للحدود السورية  ، 2كلم1780 "تبلغ مساحة اليولان 

ويبلغ طولها من الشمال إلى  ، م1000مع إسرائيل و لبنان وهي تشكل هضبة يبلية ترتفع 

                                                             
-99ص  3115،الطبعة الأولى ،مركز دراسات الوحدة العربية،بيروت.الإسرائيلية –المفاوضات السورية  :السلام الداني.رضوان زيادة  - 52
98 
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"قنيطرة السورية وهي تقع ضمن محافظة ال ، كلم 18الينوب 
53
وقد احتلت إسرائيل  

ا استعادة بعد حرب لكن سوري ، من اليولان 2كلم1280مساحة  1117يوان  10/1بتاريخ 

التي  ، سيطرة إسرائيل على اليولان 1117 فخلال حرب ، 2كلم 100ما يقارب  1173

الف نسمة 130ب " ين قدر عددهمسكانها الذفظة القنيطرة وعلى محاتمثل اليزء الأكبر من 

54" مزرعة 11قرية وبلدة و 131يقيمون في  اكانو
وقد أصبحت مرتفعات اليولان خلال  ، 

كأرض  ر الذي يعل إسرائيل تروج عنها أفكار مسمومةية تقريبا من السكان الأمأشهر خال

إلا أن تقرير الأمم  ، ولم ييبرهم احد على الرحيلتخلوا عنها قد  ابان سكانه وبلا شعب 

ين ذال ، على ويود بضعة آلاف من السكان أكد، 1117أكتوبر  2المتحدة الذي نشر في 

 أفرغت و لوقف إطلاق النار على مغادرة القنيطرة بالقوة توقيع اتفاق تموز بعد اايبرو

لم   1117ومع نهاية يويلية ( بنياس و ياباتا و زعورة و عين فيت) "مثل العديد من القرى 

و  عاتابق )وهي اكبر القرى و ( ميدل شمس)هي  قرى يكن قد بقي في اليولان سوى ست

موقعها القريب من خط إيقاف النار و التي بحكم ( سحيتاو  مسعده و عين قينه والغير

حيث صودرت الهويات ،  هاداتخاذ عدة إيراءات لتهويعلى  عملت القوات الإسرائيلية

كما استبدلت العملة السورية  ، الشخصية السورية واستبدلت بهويات عسكرية إسرائيلية

ي و في حين استفاد المستوطنون الإسرائيليون اليدد من الأراض ، بعملة إسرائيلية

55". الممتلكات التي تعود إلى الحكومة السورية أو المواطنين السوريين
  

 حيث تعتبره كل واحدة ، بين سوريا وإسرائيلسياسي اليولان يمثل رهانا ييو قد أصبح ل

 انطلاقا من أفكار وتصورات تصوغها وتتبناها من أرضها يتيزأ منهم ملكا لها ويزء لا

نيحت  "إلا أن إسرائيل  يعتبرها أرضا سورية محتلة الدوليوان كان التصور القانوني و 

عين ب تأخذ، مما يعل تصوراتها  في تسويق مفاهيمها المتغيرة و المتضاربة عن اليولان
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بوصفها أرضا  ، ه الأرضذو القانوني لهالإطار الشرعي النقاش وتستبعد منه  الاعتبار في

  56" سورية محتلة

الصراعات  من أكثرهو في الحقيقة  الإسرائيلي على اليولانإن الصراع السوري 

مقارنة بالصراعات الحدودية بين إسرائيل و الدول العربية الأخرى  استعصاء على الحل

سرائيلين سواء كانوا لابالنسبة للقادة ا ومعرفة الأهمية التي تمثلها اليولان المياورة لها

ختلاف التصورات والآراء وتضاربها سياسيين أو عسكريين هو سؤال صعب نظرا لا

سنة  ذتياه اليولان مناأحيانا ويمكن الإيابة عنه من خلال دراسة السياسات الإسرائيلية 

مفاوضات السلام و ، 1121مرورا بقانون ضم اليولان سنة ، وحتى الوقت الراهن 1117

 . 2000سنة  شارون د وحتى توقفها تماما في عهد من مؤتمر مدري،  والمؤتمرات المبرمة

باعتبارها   " كانت اليولان مهمة لإسرائيل  1141 أي منذ 1117فحتى قبل احتلالها سنة 

يمكن من خلاله السيطرة على مصادر المياه الأردنية  ، اوضروري امصدرا مائيا أساسي

الذي ينبع من سوريا ( بنياس)باعتبار أن الأنهار الثلاثة التي تزود نهر الأردن و هي نهر 

تتدفق يميعها في نهر الأردن من اليولان ( اليرموك)الذي ينبع من لبنان و ، (الحصباني)و

من  %30ة طبرية تزود إسرائيل بحوالي أن بحير كما أن الخبراء الاسرائيلين يقدرون

" استهلاكها للمياه
57
بسبب محاولات  ، الأمر الذي يعلها مصدر للنزاعات العسكرية  

والتي تحول بعضها إلى حرب شاملة  ، السيطرة المتبادلة على المياه بين سوريا و إسرائيل

ويل مصادر نهر حاولة تحبم و التي اتهمت فيها إسرائيل سوريا ،1117حرب يوان  مثل "

و التي تشمل يزء من بحيرة  ، مصادر المياه المويودة داخل إسرائيل رغم أن  58"الأردن

و المياه اليوفية على طول ساحل البحر  ، 1117ة لم تكن قد سيطرة عليها قبل حربطبري

أن اهتمامها  أيضا أعلنتكما  ، سرائيللإ الاكتفاء الذاتي حققض المتوسط كانت تالأبي

بالنسبة للأمن  قلقحيث أن الأمر الم الأهمية الأمنية و بسببالرئيسي في اليولان إنما ه
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لضرب محطة  ، الشاهق لليولان هو إمكانية استخدام سورية ميزة الارتفاع " الإسرائيلي

 59". النقب من بحيرة طبرية لتزويد صحراء  المياه ي فيهاتيرالتي  الضخ

للميزة  ضد سوريا بفقدانها 1117حرب  ذقد انقلبت من القوى وهم يرون أن الموازين 

 تهاسيطر"إلى يانب  التي أصبحت ميزة بيد إسرائيلو ، الطبوغرافية في مرتفعات اليولان

وهو في حالة الهيوم المباغت  اللازم لاستعدادا مما يمكنها من( الشيخ حرمون)على يبل 

يشكل تهديدا لإسرائيلما 
 تهاإستراتييية و يوهرية في سياسة اليولان تمثل ركيز ، 60

 .و مركزا مهما لصد أي هيوم سوري الدفاعية 

  تنظر إليها باعتبارها المدخل الرئيسي للسيطرة على بحيرة طبريةفهي  ذلكبالإضافة إلى 

و تعتبر  و من تم  ترفض الانسحاب من اليولان 61" و التي تعتبر اكبر احتياطي مائي لها

كما أشار إسحاق  ،بحيم الانسحاب من اليولان تبط ارتباطا وثيقا مرالأمن الإسرائيلي  أن

 .1112موردخاي و زير الدفاع الإسرائيلي في أوت 

  اليولان مهم لأمن إسرائيلالتي تقوم على اعتبار  فكرة المرويةاليدير بالذكر أن من و

أن  " ونيرهي كحية واهية عند أغلبية الباحثين في العلاقات السورية الإسرائيلية إذ 

الوصول إلى سلام مع سوريا أكثر أمنا لها من استمرار سيطرتها على اليولان و الذي قد 

لكن دون إغفال المطالبة بالاحتفاظ ببعض الامتيازات في  ، يعرضها لتهديد مستقبلي

و المسائل ،فيما يتعلق بالمياه  ، اليولان و التي من شانها الحفاظ على المصالح الإسرائيلية

   62 ". و قوات المراقبة الدولية ، منية كمحطات الإنذار المبكرالأ

للحفاظ على اليولان لم تكن  و الحقيقة أن الأسطورة الأمنية التي ترويها إسرائيل باستمرار

كان يحرك القيادة السياسية و العسكرية دوافع ا بقدر م ، دافعها الوحيد لاحتلال الهضبة

خلال  (ديانموشي )فقد صرح وزير الدفاع الإسرائيلي  ، بحثه، وزراعية  أخرى اقتصادية

المويودين على الحدود ( تعاونيات فلاحيه إسرائيلية) أن سكان الكيبوسات " 1117حرب 
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 على ضفاف نهري الأردن و كانوا ينظرون إلى الأرض الصالحة للزراعة ، مع سوريا

  63 ". للزراعة قيمة مقدسةيحلمون بها في فترة كان  و و بحيرتي الحولة وطبرية  لدانا

قرى  كهنا الهدنةمع يميع ييرانها و لاحظنا خطوط  الإسرائيليةالحدود  إلىلو نظرنا و  

لم يكن الإسرائيليون  "لك ذ، و ل أما في سورية فالقصة مختلفة وبلدات ومخيمات للايئين

الميتمع وبما أن يل  يفكرون في صعود الهضبة بل كانوا يفكرون في ارض الهضبة

ولم يخفو طمعهم فيها  ين يعرفون قيمة الأرضذكان من المزارعين ال الإسرائيلي آنذاك

     64". الأمر الذي ويههم و يعلهم يحثون القيادات العسكرية للاستيلاء على اليولان

ه الأرض لم هذ الدراسات التاريخية لليولان تمكننا من اكتشاف حقيقة هي أن أهمية كما أن 

و لم تكن أيضا  اقتصادية  ، و مستوطناتها ليانب الأمني في حماية امن إسرائيلتكن من ا

نما كانت لأسباب ولم تكن إستراتييية أيضا و إ ، بحثه بحكم الموارد المائية المويودة فيها

ولكن  ، و الإستراتييية  ا لا يعني عدم أهميتها الأمنية و الاقتصاديةو هذ ، سياسية بحثه

تحول من مفهوم إلى آخر  ، يعني أن الوعي الإسرائيلي باليولان "كونها هضبة سياسية 

على السلطة من  للقيادات السياسية و العسكرية المسيطرة بحسب اختلاف الوعي السياسي

 ". إلى التحالف اليميني الممثل في الليكود ، حزب العمال
65
 

 المبحث الثاني :   تطور النزاع  قبل مؤتمر مدريد للسلام. 

 

تحويله من  " من خلال الإسرائيلي منعطفا هاما في الصراع العربي  1117لقد كانت حرب 

إلى صراع ييمع بين النزاع و القبول بويود  ، صراع يهدف كل طرف فيه إلى إفناء الأخر

 دون الاضطرار إلى الدخول في علاقات سلمية معه ، الطرف الأخر كواقع لا يمكن تغيره

"66
الك كله هو ما أحدثته الهزيمة من اثر نفسي دفع العرب إلى التسليم ذمن  و الأهم 

و  ا الويودذينفي ه هني العربي عامةذلابعدما كان التصور  ، الاضطراري بويود إسرائيل

 1170قيام الرئيس السوري حافظ الأسد بعد توليه الحكم في   ا التحول فيذلقد ساهم ه
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فرفض في البداية مفهوم  " ، تياه إسرائيلا لمفهوم الأمني السوريبتحديد الأولويات في ا

وضعها ضمن التقاليد العسكرية و ، حرب التحرير الشعبية كوسيلة نايحة لمحاربة إسرائيل

ثانيا عمل على الفصل التدرييي لليوانب  ، في كونها إستراتييية مساندة للحرب التقليدية

ا ذله عن البعد الإيديولويي التي تتطلب معالية في الأمد القريب  السياسية و الفكرية للنزاع

أي الصدام بين الحركة الصهيونية و القومية العربية الذي يتويب التعامل معه  ، النزاع

على أن المهمة الحالية هي احتواء التوسع الإسرائيلي من  ثالثا التأكيد ، على الأمد الطويل

كما أعلن عن استعداده لقبول قرار  ، 1117لمحتلة مند عام خلال تحرير الأراضي العربية ا

رابعا الشروع في تحسين علاقات  ، بشرط ضمان الحقوق العربية 242ميلس الأمن 

 67 ". تحقيقا لسياسة التضامن العربي في موايهة إسرائيل  سوريا مع الدول العربية

 كما 242المتضمن القرار رقم  332قبلت سوريا قرار ميلس الأمن رقم  "بعد الحرب  و

و الذي حدد  1173قرار مؤتمر القمة العربية السادس في اليزائر سنة  وافقت دمشق على

 ". الك القدسذبما في  1117المحتلة مند عام  بتحرير كامل الأراضي  الأهداف المرحلية

68  

ن ضرورة الانسحاب الإسرائيلي الكامل م يؤكد على موقف السوريوبتالي أصبح  

تالي فان إنهاء حالة الوب مقابل إنهاء حالة الحرب فقط ، الأراضي العربية بما فيها اليولان

 و لا يعني زوال يميع أبعاد الصراع خصوصا العقائدي ، الاحتلال بالنسبة لسوريا

 . وإنما سيستمر الصراع لكن بوسائل أخرى ،مع إسرائيل  الإيديولويي

  عملت سوريا على توثيق علاقاتها مع الاتحاد السوفياتي " ولكي تعزز موقفها التفاوضي 

كما أصرت على إعادة التوازن  1170 من خلال توقيع اتفاقية صداقة وتعاون سنة

 69". الاستراتييي في المنطقة من خلال تبني عقيدة التعادل العسكري أو الاستراتييي
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 1120راقية الإيرانية سنة الحرب الع بسبب ،المفاوضات السورية تعقد فيما بعد وضع  لكن

التي دمرت  و ، 1172للسلام بين مصر و إسرائيل سنة  (كامب ديفد)وقبلها بمعاهدة 

و التي  1122 عند ايتياح إسرائيل للبنان سنةتفاقما  الأمر كما زاد التضامن العربي

لكن الموقف  ، تكبدت فيها دمشق خسائر فادحة و اصطدمت فيها مع القوات السورية

تمكنت دمشق من إبطال الاتفاق الإسرائيلي اللبناني الموقع  "السوري تحسن فيما بعد عندما 

كما تم إيبار إسرائيل على الانسحاب إلى الشريط الحدودي من خلال عمليات  ، 1123 سنة

ك كانت لسوريا الفرصة للتحر 1122و مع انتهاء الحرب العراقية الإيرانية سنة  ،المقاومة 

ه التطورات مع إبداء الولايات المتحدة ذ، وقد تزامنت ه نحو إعادة ترميم التضامن العربي

70 ". الأمريكية رغبتها في إعادة إحياء محادثات السلام
  

 هوعلى عدة مستويات و ةات هامتطور عرفت منطقة الشرق الأوسطمع مطلع التسعينات  و

لمسار الصراع التي اعتبرت منعريا هاما  تيسد خاصة في مفاوضات السلام الأمر الذي

 ستراتييية العربية من اسراتيييةصياغة الإتم إعادة حيث  ، العربي الإسرائيلي

إلى إستراتييية يديدة بما يتلاءم و المعطيات  ، الموايهة لاستعادة الأراضي المحتلة 

 .المحلية و الإقليمية و الدولية

 دخول سوريا عملية التسوية السلمية للصراع رغم "و  للسلاممؤتمر مدريد  ياءومن هنا 

إلا أن المسار السوري  مؤتمرهذا ال بدايتها من خلال المشاركة في ذمن ، العربي الإسرائيلي

بل انه كان الأكثر تعرضا للتوقف الذي  ، كان الأقل حظا من حيث التقدم ، الإسرائيلي

 71 ". ا المسارذللطبيعة المعقدة له، نتيية  وصل في أحيان كثيرة إلى مرحلة الركود

دخلت منطقة الشرق الأوسط مرحلة يديدة من الاهتمام الدولي  حرب الخليج مع انتهاءف

ظهر و ما ، و ه المنطقة بشكل عام بشكل خاص وباستقرار ، بالصراع العربي الإسرائيلي

لى حيث أعلن صراحة عالكونغرس  يليا في خطاب الرئيس الأمريكي يورج بوش أمام
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والاستقرار في الشرق الأوسط تقوم  ، ضرورة العمل على خلق ظروف ملائمة للسلام"

  72 " و مبدأ الأرض مقابل السلام ، (332)و  (242) على قراري ميلس الأمن 

يولة في منطقة الشرق الأوسط حيث  ،الخاريية الأمريكي ييمس بيكر لك بدء وزيرذ منذ 

عملية  و توصل الطرفان إلى مشاركة سوريا في ، سدالأايتمع بالرئيس السوري حافظ 

  .السلام

في مؤتمر مدريد للسلام في ،  بدأت أولى يولات المفاوضات السورية الإسرائيليةو قد 

عقب انتهاء حرب الخليج  ، برعاية أمريكية روسية 1111الشرق الأوسط  في أكتوبر 

تعبيرا عن قناعتها  ، مر مدريد للسلاملم تكن مشاركة سوريا في مؤت "  و مند البداية  الثانية

بقدر  ، لحل الصراع مع إسرائيل بأسلوب التسوية السلمية ذالأخبأهمية المؤتمر و ضرورة 

حيث اعتبرت سوريا  ، 73" الدولية و الإقليمية ما كان تكيفا تكتيكيا مع يملة من المتغيرات

و التي كان أهمها رفض الاتحاد السوفياتي  ،مسايرة منها للمتغيرات الحاصلة تلك المشاركة 

بقيادة يورباتشوف دعم حافظ الأسد لتحقيق نوع من التوازن الاستراتييي في موايهة 

في هذا و التويه السلمي لحل الصراع العربي الإسرائيلي  تبنى هو الأخر و ، إسرائيل

و طي صفحة  1111كتوبر بإعادة العلاقات مع إسرائيل في أالاتحاد السوفياتي  قام ،السياق 

 .الخلافات معها

 عمهد أهمها بروز الدور المصري على الساحة العربية بعد ، و لمتغيرات إقليمية عربية

في خطواته التفاوضية وقبوله دولة إسرائيل مما أدى  ،للرئيس الفلسطيني ياسر عرافات 

 إلى 

المصري حسني مبارك ا أيضا في زيارة الرئيس ذو تيلى ه تقلص الدور السوري يزئيا،

على قراري  لقبول مؤتمر دولي للسلام يقوم باستعدادهما " إلى سوريا حيث صرح الطرفان

من ايل تحقيق سلام  ، و على مبدأ الأرض مقابل السلام ( 332 و 242 ) ميلس الأمن
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74"شامل عادل و
أدركت سوريا بعد حرب الخليج الثانية أن المعادلة الدولية قد تغيرت فقد  

أول مظهر من مظاهر التكيف في الموقف السوري من ظهور بشكل كامل وهو ما أدى إلى 

قوات التحالف الدولي ضد العراق بقيادة الولايات المتحدة  خلال مشاركة القوات السورية

و التي بسمرتنيخ إلى إسرائيل  الكسندر السوفيتي ولالمسؤبعد زيارة "لاسيما  ،الأمريكية

والتي اتبعت بإعلان استئناف العلاقات ، 1117حرب   ذتعد الأولى من نوعها من

رئيسا لروسيا الاتحادية لتصبح  بعد انتخاب بوريس يلتسن الدبلوماسية بين روسيا وإسرائيل

مما يعني فقدان  75"، العالم الك الولايات المتحدة الأمريكية القوة العظمى الوحيدة فيذب

سوريا لحليفها الاستراتييي وأصبحت وحيدة مع الولايات المتحدة الأمريكية الحليف 

نظرت سوريا إلى مشاركتها في المفاوضات على أنها تمثل  و قد الاستراتييي لإسرائيل

 عرقلةأو  تسوية وأؤدي إلى ترايع قدرتها على منع ت التي قد مدخل يينبها العزلة الدولية

قد مرت المفاوضات السورية الإسرائيلية مند مؤتمر و ،الأخرى تقدم على المسارات  أي

شهدت مفاوضات فعلية و مرحلتان ليستا على ،بثماني مراحل منها أربعة مكتملة  ، مدريد

ثم مرحلة أخيرة و هي المفاوضات  ، و مرحلة أخرى توقفت فيها تماما ، نفس المستوى

 .بوساطة تركيةالغير مباشرة 

البداية تياه  ذالمحددة من ميموعة من المواقف الإسرائيليةإلى تبلور  وتيدر الإشارة

    :يليتمثلت فيما  و استمر التفاوض حولها ميموعة عناصروهي  ،المسارا ذمشكلات ه

رفض مبدأ الانسحاب الكامل من مرتفعات اليولان في إطار رفض مبدأ الأرض مقابل  " - 

 .رفض التخلي عن المستوطنات الإسرائيلية في اليولان و السلام،

 76". ن في سوريا إلى أراضيهموالمويودرفض الاعتراف بحق عودة اللايئين  -

 المياه و، و  قتصاديةفي ميالات التنمية الا التركيز على التعاون الإقليمي بين البلدين " -

 .بين البلدين الك التركيز على التوصل إلى معاهدة سلام ذالبيئة و ك
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الك في تنفيذ ترتيبات ذو ك ا و مائيا و اقتصاديا ،منح الأولوية للأمن الإسرائيلي عسكري -

77". خاصة لنزع السلاح مع سوريا و التي تشمل قدراتها التقليدية وغير التقليدية
 

 2222المسار التفاوضي من مدريد إلى سنة   : المبحث الثالث

  :مؤتمر مدريد  - 1

تضمنت  ، 1111هو مؤتمر سلام عقد في العاصمة الاسبانية مدريد في نوفمبر سنة 

لبنان  بين إسرائيل و بين إسرائيل و سوريا  وأخرى متعددة الأطراف محادثات سلام ثنائية

 .تبحث المواضيع التي يتطلب حلها تعاون كل الأطراف ،الأردن و فلسطين ،

بيكر و نظيره السوفياتي بوريس نانكين في مؤتمر أعلن ييمس   ، 1111 أكتوبر 12يوم  في

  .1111 من أكتوبر 30في  إلى مؤتمر للسلام في مدريدة الدعوصحفي 

من خلال التشاور و  ، التضامن العربي رسيخا المؤتمر إلى تذت سوريا في هسع "قد  و

 امنه أملا، و  يةالتنسيق المستمر حتى تتمكن من تحقيق مكاسب أفضل في العملية التفاوض

ى وعل إلى تحقيق الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني افةإض،  استرياع اليولانفي 

فرصة نادرة لتحسين العلاقات السورية  فيه توقد ويد 78" رأسها حق تقرير المصير

 و الميموعة ، وعلى الرغم من أنها كانت تفضل دورا فعالا للأمم المتحدة الأمريكية

إلا أنها قبلت بدورهم كمراقبين معتبرة بان الالتزام الأمريكي القوي تياه عملية  ،روبيةوالأ

لمساعدة  يمثل تعويضا عن التوازن الدولي المطلوب ، لأرض مقابل السلامأ اومبد ، السلام

إلى أن المؤتمر ككل كان يندرج في إطار السياسة السورية مند  افةبالإضاليانب العربي 

و تحقيق مبدءا  ،  332 و 242 القائمة على قبول قراري ميلس الأمنو  1174عام 

  .الأرض مقابل السلام
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 :  وهيفي مؤتمر مدريد ميموعة من الشروط للمشاركة  إسرائيل وضعت و قد 

استبعاد فكرة المؤتمر الدولي المتمتع بصلاحيات كاملة و المنعقد بدعوة من الأمم  " -

و القبول بمؤتمر سلام تكون فيه الأمم  ، 332و  242القرارين  لتطبيق ، المتحدة وبرعايتها

كما انه لا يملك سلطة فرض حلول على الأطراف  ، المتحدة مدعوة لا داعية بصفة مراقب

 . ولا يمكن الدعوة إلى عقده مرة أخرى إلا بموافقة يميع الأطراف

مع  حداعلى  مباشرة كل مفاوضات ثنائيةقبول كل من سوريا ولبنان و الأردن و فلسطين ب -

 . وليس لتطبيق القرارينللتوصل إلى سلام حقيقي  إسرائيل

قبول الدول العربية الأخرى المشاركة في مفاوضات متعددة الأطراف مع إسرائيل للبحث  -

و البيئة والأمن الإقليمي و  ،اللايئينو قضايا  ،الأسلحةفي القضايا الإقليمية كالرقابة على 

  79" . التنمية الاقتصادية

إلزامها بعدد من النقاط كاعتماد  ،الأمريكيةالولايات المتحدة  تاستطاع " في المقابل و

الك تيميد بناء المستوطنات في الأراضي ذو ك،  332و  242قراري  المؤتمر على أساس

   80 ". قرارالمحتلة لكنها لم تلتزم بأي 

ه أول ذ، وكانت ه 1111نوفمبر  3وقد تمت المحادثات الأولى بين سوريا وإسرائيل في 

ا في حد ذاته كان تحديا كبيرا ذ، وه ويها لويه مرة ييتمع فيها السوريون و الإسرائيليون

ميموعة من الشروط   و قد وضعت سوريا نظرا للحوايز النفسية التي يحملها كل طرف

و  242أولها بناء عملية السلام على قراري ميلس الأمن  ، في مفاوضات مؤتمر مدريد

الأرض مقابل السلام و التركيز على الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي  مبدأ و ثانيا 332

 .وضمان حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني ، العربية المحتلة

سوريا هي مركز القرار العربي وقائدته و أن إحلال السلام  نأاعتبرت  "أما إسرائيل فقد 

الك ضرورة الاعتراف ذك اعتبرتو ، السلام في المنطقة معها هو الضمان الأساسي لإحلال
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أنها قد أتت إلى المؤتمر على أساس  و،  بشرعية إسرائيل شرط أساسي لتقدم عملية السلام

 81". قة عن اتفاقية كامب ديفدالمنبث، 1110مبادرة إسحاق شامير للسلم عام 

وهي تعتبر مبدءا عدم  ، 332و 242أنها أتت لتبحث في تنفيذ القرارين  " وردت سوريا

 1117 عام يواز اكتساب الأرض بالقوة يشمل كل الأراضي التي احتلتها إسرائيل

كشرط للاعتراف  ، واعتبرت الإقرار الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير

يقوم على الانسحاب  ، لن تقبل إلا بحل شامل أنها و العربي بالشرعية الإسرائيلية

  82" . الإسرائيلي الكامل وحق فلسطين

كمنع نشاط المنظمات الفلسطينية  ، الاقتراحات لبناء الثقة ميموعة من "قدمت إسرائيل  و

83 "، في سوريا ووقف الحملات الإعلامية
في كل ف لكن الفيوة بين الوفدين كانت عميقة 

فيما يخص المياه  ، عن المفاوضات المتعددة الأطراف مرة كان يتحدث الوفد الإسرائيلي

كان الوفد السوري يعود مباشرة إلى نقطة مدى قدرة اليانب  ، وإيراءات بناء الثقة

و الضفة ،من اليولان مثل الانسحاب ، الإسرائيلي على امتلاك أيوبة للقضايا الأساسية

و  242 حسب القرار تصورهم لحق تقرير المصير هووما  ، ، وقطاع غزةالغربية

بإعادة سيناء  242 في القرار الإسرائيليون كانوا يرون بأنهم نفذوا اليزء المتعلق بالأرض

   84". إلى مصر

بالاتفاق على  سنة سوى 43 ذتيري منالتي سرائيلية الإسورية المحادثات سفر الهكذا لم ت و

على الرغم من الصعوبات الكثيرة التي رافقت مؤتمر مدريد  لكن ،ا إمكانية عقد اللقاء ميدد

للسلام فانه تمكن في النهاية أن يصبح نقطة تحول فاصلة في مسار الصراع العربي 

 .المفاوضات انتقل من صراع  مسلح إلى صراع دبلوماسي من خلالحيث  ، الإسرائيلي

و إذا كان مؤتمر مدريد قد اخفق في تحقيق الهدف الذي ويد لأيله وهو السلام ولقي  

إلا انه في يوهره خلق واقعا يديدا عكس طبيعة التحولات الدولية  ، انتقادات من الطرفين
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لتحقيق ،  فقد أعلن نهاية الحرب وخلق التزاما دوليا وأمريكيا على ويه الخصوص آنذاك

في منطقة الشرق الأوسط حيث أصبحت العودة إلى الحرب بعده  السلام بين الأطراف

  . مستحيلة

 :حكومة إسحاق شاميرالمفاوضات بين سوريا و  -2

الذي نص  ةشامير قرار الكنيس رئيس الوزراء الإسرائيلي إسحاق أيد " 1111 في نوفمبر 

في الوقت الذي كانت فيه العلاقات  ، على أن هضبة اليولان لن تكون قابلة للتفاوض

الأمريكية الإسرائيلية تعرف ميموعة من الخلافات الشديدة بسبب قضية ضمانات القروض 

مما مثل فرصة مناسبة لسوريا لإعادة ترميم علاقاتها مع الولايات  ، 85"و المستوطنات 

ات الثنائية وعدم على استكمال المحادث ا فقد أصرت سورياذوله بهدوء ، المتحدة الأمريكية

مؤتمر المستنبطين من إعطاء إسرائيل أية ذريعة للانسحاب محافظة على شروطها وثوابتها 

 ، احد المريعيات السورية التي يتم الدفاع عنها باستمرار ت منهي يعلذ، وال مدريد للسلام

 . 332و  242مع قراري ميلس الأمن 

على الأطراف المشاركة في  ، الأمريكيةاقترحت الولايات المتحدة  1111 نوفمبر 22وفي 

استئناف اليولة الثانية من المفاوضات في مبنى وزارة الخاريية الأمريكية مر مدريد مؤت

 1111ديسمبر  10بدأت المناقشات بين الوفدين السوري و الإسرائيلي في و  ، في واشنطن

و  242تفسيره للقرار  قدم خلالها الوفد الإسرائيلي و التي استمرت على مدى تسعة يلسات

وهو ما لم يوافق عليه الوفد  " 1117المحتلة عام  راضيالأالذي تياهل الانسحاب من 

التي لا تمثل اللب  ، السوري معتبرا أن إسرائيل إنما تريد الحديث في الأمور الهامشية

  86 ". الحقيقي لمبدأ مؤتمر مدريد القائم على مبدأ الأرض مقابل السلام

عقدة اليولة الثالثة من المفاوضات  1112يانفي  11إلى  13من  ة الممتدةفي الفترو 

فقد عقدة دون  المفاوضات المتعددة الأطراف أما، ر كذتقدم ي الثنائية و التي لم تسيل أي

التي رفضت بحث مسائل التعاون الإقليمي قبل تحقيق الانسحاب الإسرائيلي  سوريا حضور
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الكامل وأعلنت أنها ستستمر في المحادثات الثنائية التي عقدة يولتها الرابعة في الفترة 

رافقها قصف إسرائيلي مكثف لمنطقة ، و  1112مارس  4فبراير و  24الممتدة بين 

لقطع الطريق على إسرائيل و التي  ، الينوب اللبناني وقد أصرت سوريا على المشاركة

ت المتحدة الأمريكية تشهد توترا ملحوظا بسبب قضية ضمانات كانت علاقاتها مع الولايا

 حيث اشترط بيكر على إسرائيل إيقاف النشاطات الاستيطانية في الأراضي ، القروض

ه اليولة أي تقدم بل بدأت تترايع إلى ذه تحرز ولم ه القروض،ذالمحتلة للحصول على ه

واتهم  ،م يأتي وفي نيته صنع السلامحيث اتهم السوريون الوفد الإسرائيلي بأنه ل "الخلف 

الإسرائيليون السورين بأنهم يطالبون بالانسحاب من اليولان قبل الاعتراف بشرعية 

 87." و الإرهاب  تهمتهم أيضا بتدعيم حزب الله اللبنانيا و ، إسرائيل

و التي يمكن  ، انعقدت في واشنطن اليولة الخامسة من مفاوضات السلام، 1112فريل أفي 

التزاما يديا بقدر ما كانت استيابة لمسار العلاقات  شاميرلالقول أنها لم تكن تمثل 

تتعلق  المتصلب كان يفوق إيديولويية حزبه إلى أمور هموقف كما أن ، الإسرائيلية الأمريكية

وقد قاطعت سوريا اليولة السادسة بسبب حالة التشرذم بين الوفود ،  بتاريخه الشخصي

  88 " .عربية و التي بدأت تظهر خلال اليولة الخامسةال

أن الخلفية التي انطلقت منها حكومة شامير للتفاوض و القائمة على مبدأ  ، ا يمكن القولذوله

و التي لا ترى مبرر لعقد سلام مع  تيد قبولا لدى سوريا، لم  السلام من ايل السلام

الك كانت إسرائيل تشهد تغيرات ذوفي مقابل  ، إسرائيل من دون استعادة أرضها على الأقل

 ، الفوز في الانتخابات 1112يوان  في ل الإسرائيلياحيث استطاع حزب العم " يديدة

 89". يهها التفاوضي المختلف مع سورياسيكون لها و ليشكل حكومة برئاسة إسحاق رابين
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  :المفاوضات بين سوريا و حكومة إسحاق رابين  -2 

ظهرت الحاية إلى ضرورة الحفاظ  ، احتمالات الحرب بين سوريا و إسرائيلمع ظهور 

ا بدأت الولايات ذ، له على الرغم من عدم تحقيق انياز يذكر على العلاقات التفاوضية

المتحدة الأمريكية دبلوماسيتها لدفع الأطراف إلى الإيمان بان مفاوضات السلام هي الحل 

أيواء المفاوضات بعد انقطاعها بسبب الانتخابات  وعملت على إعادة تهيئة ، الأمثل

 .الإسرائيلية

و المركزية في صنع  ، انتخابات في الدول الثلاثة الرئيسية ه الفترةذأيريت في ه حيث 

رية صيوالتي كانت نتائيها م ، إسرائيل و اسوري ، عملية السلام الولايات المتحدة الأمريكية

بحصول حزب   " ، 1112حسمت في يوان  وقد السلامحاسمة في ما يتعلق بمسيرة  و

الأمر الذي مكن  ، العمال على أكثرية ساحقة في الكنيست الإسرائيلي على حساب الليكود

حزب  ) الكذ، و التي ضمت ك كيل حكومة ائتلافيةمن تش إسحاق رابين زعيم حزب العمال

 أما لخارييةوقد عين شمعون بيريز وزيرا ل ( حزب شاس الديني ) و ، اليساري( ميريتس

فقد فاز المرشح الديمقراطي بيل  ، في الانتخابات التي يرت في الولايات المتحدة الأمريكية

90 "،كلينتون
فمع وصول رابين إلى  ، ه النتائج الانتخابيةذالمفاوضات به قد تأثر إيقاعو  

 "إعلانه  خاصة بعد  ، ة يديدةالحكم ظهر أمل يديد في استئناف المفاوضات على أرضي

 وقطاع غزة ، عن رغبته في العمل من ايل إقامة حكم ذاتي للفلسطينيين في الضفة الغربية

ه ذينتظر حتى نهاية ه أنو التي أعلن أن السلام معها ييب  لكنه كان مختلفا بالنسبة لسوريا

  91". حياتهشامل يضم سوريا في فترة وشكك في إمكانية حدوث سلام  العملية

 تقريبا من المفاوضات في واشنطن واستمرت شهرا اليولة السادسة بدأت  1112 أوتفي  و

يلسة بين الوفدين في يو من التفاؤل حيث  18وشملت  ،سبتمبر  24إلى غاية  أوت 24من 

ويد الطرف السوري في عدم إصرار الطرف الإسرائيلي تغير مكان التفاوض من واشنطن 
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 "حيث ،  و الدخول في صلب الموضوع عدم الخوض في الأمور الهامشيةرغبة يدية في 

في استمرار  رأى اذ، وله سعى رابين إلى إعادة الود للعلاقات الأمريكية الإسرائيلية

كما أن تغير رئيس الوفد الإسرائيلي المفاوض  ، واشنطن أمرا طبيعيا المفاوضات في

  92". اعتبره السوريون بادرة ييدة

أهمها الترحيب  ، ميموعة من المعطيات اليديدة كان نتيية ف ل الوفد الإسرائيليتفاؤ أما

الذي صدر عن ايتماع ( بيان دمشق)الك ذوك ، السلطة العربي العام بوصول رابين إلى

استعداد العرب  " ي تحدث لأول مرة عنذ، وال اء خاريية دول الطوق في دمشقوزر

 عادةإ و إذا انسحبت من كل الأراضي العربية المحتلة ، لتوقيع اتفاقات سلام مع إسرائيل

 واعترفت بحق تقرير المصير وسمحت بعودة اللايئين ، الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني

." 93
 

عندما افتتح رئيس الوفد الإسرائيلي اليلسة بخطاب يديد  ،وقد ظهر هذا في اليلسة الأولى

في كل أقسامه وشروطه كأساس  242 أن إسرائيل تقبل قرار ميلس الأمن "نص على 

"وترى انه ينطبق على محادثات السلام مع سوريا  ، لمحادثات السلام
94
بشكل  لمحوقد  ، 

الذي رفعته الحكومات   تدعم مبدأ السلام مقابل السلاملا ، رئيسي إلى أن الحكومة اليديدة

خالفة يذرية لحكومة يشكل م ، ينطبق على سوريا 242السابقة كما أن التصريح بان القرار 

من سيناء التي  اشامير التي كانت تكرر في كل مرة أن إسرائيل نفدت القرار بانسحابه

  .1117من الأراضي المحتلة عام  %10تشكل 

في محاولة  ، وقد حاول الوفد السوري دفع النقاش باتياه خطوات أخرى مباشرة

ه ذ، ومع ه كن دون يدوىل حة تنص على الانسحاب من اليولانلاستخلاص عبارة صري

وليس إقامة حكم  ،ن أصبح انياز سلام مع سوريا رهان رابي أن تبين المشحونةالأيواء 

أن سوريا هي  حيث اكتشف بوصوله إلى السلطة ،ذاتي لفلسطين حسب ما كان يردده دائما 
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 ليالإسرائيا التحول لم يكن مبررا أمام الرأي العام ذلكن ه في الشرق الأوسط مفتاح السلام

بما وصف  " لك حاول رابين الحفاظ على مستويين من الخطاب أثناء تفاوضه مع سورياذ، ل

ه الدبلوماسية رغبة منها في ذوقد اشتركت معه سوريا، في إنياح ه ، دبلوماسية الخفاءب

  95". و المتمثلة أساسا في تحقيق انسحاب إسرائيلي كامل من اليولان ، تحقيق أهدافها

أن  " حيث كان رابين يردد باستمرار أمام وسائل الإعلام ، 1113ا واضحا سنة ذه وقد بدا

لا يعني الانسحاب إلى  ، 242تطبيق القرار و لا انسحاب إسرائيلي من كامل الأراضي

لكن الطرفين  ، و الاحتلال لا ييتمعان وكانت سوريا ترد عليه أن السلام ، 1117حدود 

لكنه يحاول  ، كانا حقيقة ييتمعان في طاولة المفاوضات و كل منهما يفهم احتيايات الأخر

 96 ". الحصول على أفضل مكاسب ممكنة تتيحها له المفاوضات

قام السوريون بخطوة غير مسبوقة حيث قدموا للاسرائيلين وثيقة من  ، 1112 أوت و في

باسم  ،و التي أصبحت تعرفالأسد ئيس السوري حافظ الرستة صفحات تم إعدادها بمشورة 

تحدد بالضبط  مبادئميموعة  هي و ، "أهداف و مبادئ الاتفاق بين سورية و إسرائيل "

الاتفاق والاختلاف في إشارة إلى أن سوريا قد قطعت نصف الشوط من المفاوضات  نقاط

ه الوثيقة خمسة أقسام ذه، وقد تضمنت  97" أما الباقي فينحصر في الاتفاق على التفاصيل

 : هي

 .الفلسطينية الحقوق - 1

 .المسار اللبناني - 2

 .المسار الأردني - 3

أن يشمل يميع أطراف الصراع العربي  سلام ييبال تحقيق أنأي  : شمولية الحل - 4

لك تربط أي تقدم يحققه المسار السوري ذون شاملا على يميع اليهات وهي بيكلالإسرائيلي 
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لك هو ذ ن، لأ الفلسطينيوبخاصة المسار  ، الأخرىمماثل على يميع المسارات  بتقدم

فهدف الوثيقة هو  ،تطرحه وتؤكده سوريا  الذي الكفيل بتحقيق السلام الشامل الوحيد الأمر

 .دائم في المنطقة  و عادل إقامة سلام شامل و

المحتلة سنة  الانسحاب الكامل من مرتفعات اليولان إلى وهنا أشارت : المسار السوري -8

ولمبادئ القانون  ، المخالفة لاتفاقية ينيف الإسرائيليةيميع المستوطنات  وإزالة ، 1117

 خصصتوقد  ، دعاوى الحرب بين اليانبين إنهاءالمتحدة من ايل  الأممالدولي وقرارات 

تكون  أنييب  الأمنية الإيراءات أنعلى  ديتأكال و ، الأمنلموضوع  الأخرى الفقرات

الحقوق المتساوية  بمبدأ أو من الفريقين أيبسيادة  إيحاف أيمتوازية ومتبادلة ودون 

 تذكر قد، ف التسليح المنخفض ذاتو بالنسبة للمناطق المنزوعة السلاح و المناطق   لكليهما

على  إقامتهاتيري  أنولكن شريطة  ، الأمنية الإيراءاتتكون يزء من  أنيمكن  أنهاعلى 

ضرورة دخول اليانبين في مفاوضات يادة  إلى تتطرقم ث اليانبين وعلى قدم المساواة

 تقترحا و مقابل السلام الأرض مبدأوتحقيق  ، 332و  242 الأمنقراري ميلس  لتنفيذ

 .القرارات الدولية تنفيذمن ايل استكمال  ، ليان عسكرية و غير عسكرية إنشاء

بضرورة  " ، مرة لأولصرحت  أنهاحيث  يديدا اشيئفيها  الإسرائيليونوقد ويد  

الوثيقة بشكل عام تتحدث عن سلام سوري  و ،الانسحاب من اليولان ضمن فقرة خاصة 

و قد  ،ا السلام ذلتحقيق ه الأخرىلكنها تشترط تقدما ملحوظا على المسارات  إسرائيلي

الرد الإسرائيلي  لكن ، ممكنا أمرا إسرائيليعلت الحديث عن اتفاقية سلام بين سوريا و 

 الرأيبحساسية واحدة عن الانسحاب متعللة  لم تتضمن كلمةمن خلال مذكرة يها ياء عل

 الإسرائيليةا انتهت اليولة السادسة من المفاوضات السورية ذبه و 98 "، الإسرائيليالعام 

الحديث عن  الإسرائيليالوفد وقد تينب رض الواقع أعلى  شيء أينهاية مباشرة و لم تنيز 

 ،حياد موقف  بأنه موقفهوصف  إلىمما دفع الوفد السوري  ، له علاقة بالانسحاب شيء أي

طبيعة   " يمس ثلاث يوانباتفاق  إلىالتفاوض من ايل الوصول  علىرابين حيث أصر 

 أمنيةترتيبات  إقامة إلىالحاية  ، 242رقم الأمنتطبيق قرار ميلس  إمكانية ،  السلام
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 أن التأكيدمع  ، 332و  242 الأمنعلى سوريا القبول بقراري ميلس وقد عرض  يديدة

 يضع اليولان على طاولة المفاوضات وإنما ، لا يعني الانسحاب من اليولان 242القرار 

لتوقيع  الك استعدادهذوك إسرائيل واتفاقية سلام بين سوريا  إلىمن ايل الوصول  ، 99"

 ، 1174 القوات سنة على غرار اتفاقية فصل ، لليانبين الأمناتفاقية حدودية مؤقتة تضمن 

في الانتخابات  الأمريكية الإدارةه المرحلة بسبب انشغال ذفي ه تيمدت المسيرة السلمية لكن

 تأثيرهيتعرض للاهتزاز ولا يمارس  الأمريكييعل دور الوسيط  الذي الأمر ،الرئاسية 

لان ،و ما لقبول الشروط السورية في الانسحاب من اليو فرابين لم يكن مستعدا ل فعالبشك

بتسوية لا تعيد  في المقابل لن تقبل سوريا و الإسرائيليلك من مشاكل في الميتمع ذ هسيسبب

 . في اليولان أرضهالها 

 الإسرائيليالتعنت  أمامانعقاد اليولة السابعة  على الرغم من التشكيك السوري في يدوى و

  وتضمنت خمسة يلسات أكتوبر 21 إلى 21من  الأولى عقدت وعلى مرحلتين لكنها

بورقة  الأولىوتضمنت سبعة يلسات حيث افتتحت اليلسة  ،نوفمبر  11 إلى 1والثانية من 

كما  ، مداه إلى إشارة أيةمرة مصطلح الانسحاب ولكن من دون  لأول تذكر " إسرائيلية

متمسكة بمعاهدة سلام ثنائية كاملة مع سوريا تتضمن علاقات  إسرائيل أنركزت على 

استعدادها لتوسيع البعد  أبدتكما  ، حدود مفتوحة إلى إضافة و اقتصادية ، دبلوماسية

بما يؤكد ويود انسحاب في اليولان وليس من  ، المعاهدة مع سوريا المتعلق بالأرض في

 ". تي تضم القرى العربية شمال اليولانيقوم على إخلاء المنطقة ال اليولان
100
  

يريدون الحصول  اكانوفالسوريون  ، وقد حاول الطرفان الضغط للحصول على ما يريدون

 الإسرائيليون أما ، شمولية الحل تأكيدو في الوقت نفسه  ، على تصريح بالانسحاب الكامل

وضرورة فصل المسار  ، تفكر فيه سوريا الذي يضغطون بهدف فهم طبيعة السلام اكانوف

بعد انتهاء  طريق مسدود إلىالسوري عن غيره من المسارات حتى وصل الطرفان 

في تل  تتخذ الأساسيةالقرارات السياسية  أن يدركون فالإسرائيليون " ، صلاحيات كل وفد

الوفد السوري فقد كلف بشكل رئيسي بالحصول على  أما ، وهامش الحركة فيها محدود أبيب
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عن الحديث عن مغزى  الإمكانو الابتعاد قدر  ، بالانسحاب من اليولان إسرائيليتعهد 

 أنعليهم  نا كا، كم تقصده سوريا و ما هي الخطوات التي ستتبعها دمشق الذي السلام

 ".  فقط بالأسدو التي كانت خاصة  ، نوع من الدبلوماسية العلنية أيممارسة يمتنعوا عن 

101 

بحصول السورين على لفظ الانسحاب  ، من اليولة السابعة الأولىه المرحلة ذه توانته

و هو ما اعتبره السوريون حديثا مرفوضا وغامض  ، ليس من اليولان ولكن داخل اليولان

على  الإسرائيليةالتعديلات  أن " اعتبرواو ، غير مقبولة أمنية وذرائعومرتبط باعتبارات 

 أما ، أساسهاو المبادئ التي كتبت على  بالأسسالوثيقة السورية هي محاولة للمس 

بشدة على  لإصرارهمنظرا  المفاوضات مأزقالسورين مسؤولية  افقد حملو الإسرائيليون

مفهوم الانسحاب واضحا لكن  اواعتبرو  ، تقدم أيكشرط مسبق لتحقيق  الانسحاب الكامل

لم يكن  ليسو مستعدين لتحديد الانسحاب ما همو ومعاني عديدة ، كلمة سلام تحوي غموضا

102 ". فكرة واضحة عن مفهوم السلام بالنسبة للسوريين هملدي
 

اليولة الثامنة في ظل حالة من التصريحات و الرسائل المشفرة بين الطرفين  بدأتثم 

لكن نهايتها كادت تعصف بالعملية  يذكريديد  أيولم تحمل بدايتها ،  الإسرائيليالسوري و 

 412 إبعادخطوة تعسفية من خلال على ديسمبر  17في  إسرائيل أقدمتحيث  ،لها ك

متذرعة بخطف  "، حماس إلىفلسطيني من الضفة الغربية وقطاع غزة بحية انتمائهم 

عن زعيمها الشيخ احمد  الإفراجرهينة مقابل  أخذه الضباط الاسرائيلين و لأحدحماس 

 دون تحديد موعد لليولة القادمة ، قطع مفاوضاتها إلىياسين مما دفع يميع الوفود العربية 

كي تكسب الوقت في انتظار تشكيل  بمحاولة عرقلة عملية السلام إسرائيلاتهمت سوريا  و

  103 ". اليديدة الأمريكية الإدارة

 إحدىوشملت  1113ماي  13حتى  متدتاو، 1113فريل أ 27اليولة التاسعة في   بدأتثم 

كانت امتداد لليولات السابقة التي دارة حول  وتقدم حقيقي  أيولم تحرز  ،عشر يلسة
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  أوالبداية للحصول على التزام  ذفالوفد السوري سعى من "، الانسحاب الكامل و السلام

الوفد ن أفي حين  ،للأراضي العربية ملشاال الإسرائيليبالانسحاب  الأقلتصريح على 

يستخدم الصيغة التي عرف  وأصبحطور صيغة يديدة لمفهومه عن الانسحاب  ،الإسرائيلي

104"ق الانسحاب يحدد عمق السلام،عم أن ، وهيبها رابين
من  الإسرائيليا طلب الوفد ذله 

امل شبالمقارنة مع مفهوم الانسحاب ال غامض لأنه،املشسوريا تحديد مفهوم السلام ال

بضرورة فصل الحديث عن المسار السوري  ا بووطال " المعنى و الهدفالواضح من حيث 

ثلاث قضايا   ويود تفاق علىا إلى وقد توصل الوفدان ،الأخرىمع غيره من المسارات 

 : حل لها وهي  إلىيوهرية ينبغي التوصل 

 سبالعكبل  ،تقدم أيق يه اليولة دون تحقذه يهلتنت 105" الأمن - الأرض  -  السلام "-

بموقفه في عدم  الإسرائيليحيث تمسك الطرف  ،العناد المتبادلو  رسخت نوعا من الرفض

وبالمقابل  ، يقصدونه الذي يحدد السوريون معنى السلام أنقبل  الانسحاب ألةمسمناقشة 

بالانسحاب  الإسرائيليونيلتزم  أنقبل  ،الطرف السوري انه لن يناقش مفهوم السلام أعلن

لترويج مشاريعها  إسرائيليةالك محاولة ذبرين معت "اتفاق  أيالحديث عن  اورفضو الكامل

التي يعلت  ،الأمريكيةعلى موقف سوريا من الولايات المتحدة  هذاانعكس و السلمية

كعنصر فاعل لقتل  ، تراهن على الزمن أنهاو اعتبرت  وبذاته لذاتهالمحادثات هدفا قائما 

 الآمر 106 "،تتحدث عنه الذيتمارس دور الشريك الكامل  لا أنهاكما  تيميدها آوالقضايا 

 التي تيلى في اليولة العاشرة الذيو  ،الأمريكيمن التوتر السوري  أيواءخلق  الذي

في يو من البرود في العلاقات السورية  1113يويلية  1 إلىيوان  18متدت من ا

لن  لإسرائي أن " حيث صرح رابين ، الإسرائيليةحرارة في العلاقات السورية الو الأمريكية

 ،امل مع سوريا ورد عليه  فاروق الشرعشن كاملة حتى ولو حصلت على سلام تعيد اليولا
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 إسرائيلفاعل يلزم  أمريكيوشدد على ضرورة دور  ،املشلا سلام من دون انسحاب  هأنب

 107 ". بالانسحاب التام من اليولان

فقد عاد  ،الأمنيةالترتيبات اليولة من المفاوضات كان ه ذه عنوان أنا يمكن القول ذوله

ورقة تشمل  الإسرائيليونقدم  "حيث  بالأمنالمتعلقة  8صياغة الفقرة  إلى الطرفان ميددا

وقد رفض السوريون في اليولان،  الأمنيةميموعة من المقترحات في ما يخص الترتيبات 

و  الإسرائيليةتعهدا بانسحاب القوات المسلحة  الإسرائيليمناقشتها قبل تقديم الطرف 

السوريون الفكرة بدورهم فطالب منهم  ارفضوين ذ،و ال1117يوان  4خطوط  إلىين يلمدنا

  .تقدم أي إحرازه اليولة دون ذه توانته 108" سحب الورقة

 إسرائيلتركيز  إلىفشل اليولة العاشرة يعود  أن وااعتبرو "ون من موقفهم صعد السوري و

ييب بحثها  الأمنيةالمسالة  أن اعتبرواو عنصر من عناصر السلام أخرمع انه  ،الأمنعلى 

نقطة  إلى الإسرائيليةا وصلت المفاوضات السورية ذو به 109"، بها البدءلكن لا يمكن 

 الأمريكية الإدارة أدركتهو هو ما  ،الانفيار أو الحل النهائي إلى إماو التي تؤدي  المأزق

في  الأمل لإبقاءفي محاولة  ،أبيبفي دبلوماسيتها المكوكية بين دمشق وتل  فبدأت تماما

 ذهبتلكن يهودها  ،الأخرسبل لتفهم كل طرف لاحتيايات  وإيياد استئناف المفاوضات

بعد التوصل  إلالم يتوقف  بين بتصعيد عسكري في ينوب لبنان مع قيام حكومة را "سدى 

سوري بين اليانبين ال أمريكيةبعد وساطة ، 1113(بتفاهم تموز)يعرف أصبحتفاهم شفهي  إلى

110"،أخرىمن يهة  الإسرائيليو  ،و اللبناني من يهة
تحمل سوريا دائما كانت و التي  

ومع  ،الأسدتتم بموافقة ورغبة  وأنها، المسؤولية عن تصاعد عمليات حزب الله في الينوب

بعد شعور الولايات المتحدة  "استعيل كريستوفر زيارته للمنطقة  ،ا التصعيد العسكريذه

 إلى بأكملهاوتعيد المنطقة  ،ستعصف بعملية السلام الإسرائيليةه العملية ذه أن الأمريكية

لاستمرار  رافالأطبين  لالاتصاالمحافظة على  احاولولك ذالحرب ل أيواء
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111"،المفاوضات
بين اليانبين  النار لإطلاقوقف  إلىخصوصا بعد نياحها في الوصول  

وبدا  ،طريق السلام إلىالمنطقة  لإعادة كان بداية مشيعة الذيو  ،الإسرائيليو  ياللبنان

 وديعة ولتبدأ أول فصول ليلتقي رابين إسرائيل إلىثم تويه  ،كريستوفر زيارته بالقاهرة

 . رابين

 

 2-1- وديعة رابين : 

ظل يحكم الموقف السوري  الإسرائيليةالسورية  تالمفاوضا مسار في أساسيهي تطور 

في محاولة  الأمريكيةحدة تحيث قامت الولايات الم،استئناف المفاوضات إزاء لفترات طويلة

ليات العسكرية الشرسة يراء العم ،الإسرائيليةمنها لاحتواء التدهور في العلاقات السورية 

 صواريخ الكاتيوشا بإطلاقردا على قيام حزب الله  ،على ينوب لبنان إسرائيل التي شنتها

قام بعدة  أين، الأوسطفي الشرق  بصفته مبعوثا خاصا للسلام (دنيس روس) " بإرسال

و التي المنطقة  إلىتمهيدا لزيارة وزير الخاريية الأمريكي كريستوفر  1113يولات سنة 

   112". 1113من سنة  أوتنقل خلالها ما بات يعرف ب وديعة رابين في 

في انياز تقدم  الأمريكيةرابين وهو يعرف تماما الرغبة  اخبره لإسرائيلأثناء زيارته ف 

سيقدم له التزاما رسميا حول  "انه  ،الأخرىمن المسارات  أكثر على المسار السوري

 اباعتبارهبها شفهيا  الأسدحافظ  وإخبار ،اليولان و طلب منه الاحتفاظ به كوديعة عنده

 الأمريكيةرابين لكريستوفر انه يلتزم رسميا تياه الولايات المتحدة  أكد و أمريكياعرضا 

ينطبق على ( 242)و الاعتراف بان القرار  ،الكامل من اليولان الإسرائيليالانسحاب ب

مع  ،اظهر استعداد صريحا للانسحاب من اليولان و ،مرتفعات اليولان السورية المحتلة

مقابل موافقتها على  ،عدم الالتزام بحيم انسحاب معين في إطار تسوية شاملة مع سوريا

 :هي   113" ميموعة من الشروط
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 تنفيذو تبادل السفراء بعد  ،إسرائيل بشكل كامل للعلاقات الدبلوماسية بين سوريا و التطبيع -

 . من الانسحاب الأولىالمرحلة 

يتضمن نوايا كل طرف في حل  ،مشترك بين البلدين إعلان إلىالعمل من ايل التوصل  -

يتماشى مع مدى  الذيو  ،من اليولان الإسرائيليالخلاف القائم حول حيم الانسحاب 

الك التبادل التياري ذالتطبيع الكامل للعلاقات، بما في الالتزام السوري بالتسوية الشاملة و 

الك في شكل حلول تدرييية تنفد على فترات ذيتم  أنعلى ،والتعاون الإقليمي ،و السياحي 

 .زمنية متفق عليها

 اتفاق  إلىفي حالة التوصل  ،نفي وضع خطط للانسحاب اليزئي من اليولا إسرائيلبدء  -

 .مع سوريا

 .يتم الانسحاب من اليولان خلال فترة تمتد حتى خمس سنوات أنموافقة سوريا على  -

 .الإسرائيليبعد بدء الانسحاب  إسرائيليديدة مع  أمنيةموافقة سوريا على ترتيبات  -

استعداد سوريا للتوقيع على اتفاق سلام مع  مدى في نفس الوقت سعى رابين لمعرفة

بالانسحاب التام وهل سيكون السوريون مستعدين لسلام  قبلت مطالبهمما إسرائيل، إذا 

و ،ملموسة  أشياءقدم تسلأن إسرائيل  وحة و علاقات دبلوماسية،يتضمن حدودا مفت ،حقيقي

وحدود  السفاراتك ،حصل عليها قبل إكمال الانسحابت أنهناك عناصر للسلام ييب 

الولايات  و عن استعداد ،الأمنيةو الترتيبات ،الانسحاب  لإكمالخمس سنوات ، ومفتوحة

وقد كانت  114"،هضبة اليولان  إلىقوات  وإرسال ،ارإنذلوضع محطات  الأمريكيةالمتحدة 

في اليولان كما  ارإنذرابين عن احتمال تشغيل محطات  فيها التي يتحدث الأولىه المرة ذه

يستطيع التوقيع على اتفاقية مع  أنيتم قبل  أنييب  إسرائيلفي  للرأياستفتاء  أن " أوضح

افتراض يمكن عرضه على  بأنها الموضوع و ذعلى السرية المطلقة في ه وأصر ،سوريا

كي لا يدخل في التزامات وتعهدات يقدمها مسبقا  ،كييأمرانه اقتراح  أساسسوريا على 
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ا التعهد في سرية تامة وانه في حال ذيبقى ه أنوطلب ، تنازلات مماثلةالحصول على  دون

اتفاق مع سوريا  إلىانه في حالة التوصل  إلى وفي نهاية اللقاء لمح رابين ،تسربه فسينفيه

 115 ". أريحاعلى غزة فقط دون  نالفلسطينييفسيقتصر الاتفاق مع 

باعتبارها المرة  هفرحب ب ،باقتراح رابين  هثم انتقل كريستوفر إلى سوريا للقاء الأسد واخبر

وعلى الرغم من ثقل ، من اليولان ا إسرائيل رسميا بالانسحابالتي تلتزم فيه الأولى

، فان رده كان و التطبيع ،الأمنيةالشروط التي وضعها رابين خاصة فيما يتعلق بالترتيبات 

 أكد "إلا انه  ،حدد خط الانسحابلا ت لأنها غير كافيةعتبرها خطوة اييابية لكنها او اييابيا

من الاتفاق وقبول معادلة  الأخرىالك للدخول في العناصر ذمقابل سوريا ياهزة  أن

فقد اقترح  ،بالنسبة لليدول الزمني للانسحاب أما ،الانسحاب الكامل مقابل السلام الكامل

 أنقبل  ليةالإسرائيبدلا من خمس سنوات كما عارض تطبيع العلاقات السورية  أشهرستة 

 أن وأكديعد بالتيارة و السياحة  أنلا يستطيع  بأنه وقواتها من اليولان،  إسرائيلتسحب 

  116".مة لليانبين الك مهذين و المياه كضرورية للطرف الأمنيةالترتيبات 

واشترط حدوث تقدم على  ،لبناني في الوقت نفسه إسرائيليضرورة عقد اتفاق على  أكد "و 

وقائع  إبقاء ،يرالأخطيني وطلب منه كريستوفر في الفلس خاصة المسار الأخرىالمسارات 

رابين بالانسحاب الكامل من  وديعةعن  أخبار أيةلان تسرب  ا اللقاء في سرية تامة،ذه

 117 ". له قلقا داخليا سيسباليولان 

يتم التعامل مع خطوته كصفقة  أنفي رغب  باليواب السوري حيث لكن رابين لم يقتنع

ا الاتفاق ذه وشبه " يرفضها كلها، آو يقبلها كلها أنمتكاملة ييب على الرئيس السوري 

هو  الأولكان القائم  افإذ يمكنها الاستقرار من دونها،  قوائم لا أربعبطاولة قائمة على 

 ايقبلو أنورين فان على الس ،يقع على عاتق الاسرائيلين الانسحاب الكامل من اليولان

طط خالمو ،وطبيعة العلاقات السلمية،ةالأمنيو المتمثلة في التدابير  ،الأخرىبالقوائم الثلاثة 
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التي يريدها وصار يفاوض على  الأولىالقائمة  أقامحسبه  الأسدلكن  ،الاتفاق لتنفيذالزمني 

 118 " . الأخرىالقوائم 

اثر اييابي كبير على موقف  كان له رابين اقتراح أن يمكن القول بغض النظر عما سبق

في مناقشتها  إليهتطالب سوريا بضرورة الاستناد  الذي الأساسلت هي ظ، والسوري

 أهميمثل احد  أصبح الذي الأمرو هو  ،الإسرائيليةلإمكانية استئناف المفاوضات السورية 

متعاقبة الاعتراف ال الإسرائيلية القياداتنظرا لرفض  ،أسباب تعثر المفاوضات بين اليانبين

بها في ظل تمسك سوري بضرورة بدء المفاوضات من النقطة التي توقفت عندها مع 

  119". رابين وديعةليه ع تطبقا لما نص 1118في فيفري  لاحكومة حزب العم

 2-2- اجتماع جنيف : 

 إبقاءبضرورة  الأمريكية الإدارةت شعر وإسرائيلبين سوريا  المتأزمالوضع  أمام 

بيل كلينتون بنظيره السوري  الأمريكيالتقى الرئيس  لهذا ، قائمة ومستمرةالمفاوضات 

 كأوضاع مواضيع متعددة إلىوتطرق الطرفان ، 1114في ينيف في يانفي  الأسدحافظ 

 من ذلك الأهملكن  ،وغيرها ،ويماعة احمد يبريلوحزب الله  ،حزب العمال الكردستاني

يقوم الرئيس السوري بخطوة  أنأملا منهم  الإسرائيليونظره انت الذي كان المؤتمر الصحفي

  .إسرائيل الأسدعندما لم يذكر  اوئق الدبلوماسية العلنية، لكنهم فويمهمة في طري

 :   هي  الأهدافا الايتماع ميموعة من ذسوريا من خلال ه حققتوقد 

ووصف  ،مقابل السلام الأرض ومبدأ 332و242 الأمنلقراري ميلس  ،كلينتون تأكيد " -

 .الأوسطمفتاح تحقيق سلام دائم وشامل في الشرق  بأنهاسوريا 

  .القيادي هابدور تهشادوإ في لبنان ة سوريامصادقة على سياسال -
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سيكون هناك استفتاء عام حول الانسحاب  بأنه رابين أعلن ه القمةذعلى ه إسرائيليوكرد 

120" .من اليولان
 

بين  تأريحتفي فترة رابين قد  الإسرائيليةالمفاوضات السورية  أن ،يمكن القوللهذا  و

فيها على  الحذروقد تغلب  ،خوفا من عواقبه ،البحث بصدق عن السلام وبين الابتعاد عنه

 أنومع  ،مع الاردنين عربة وادواتفاق  ،نالفلسطينييمع  أوسلوخاصة بعد اتفاق  اليرأة

العلاقات حيث طغت عليه دورها لم يتعد الرعاية  أن إلا ،لت يهدا كبيراذب الأمريكية الإدارة

 لإنياحلا بد منه  الذيمما منعها من ممارسة الضغط  الشخصية المتينة بين رابين وكلينتون

 .العملية السلمية

  :المسار التفاوضي من شيمون بيريز الى شارون -3 

وضع  طلب الرئيس السوري على الفور " 1118 عد اغتيال اسحاق رابين في نوفمبرب

الاغتيال عربيا  منفذيكون  أنخوفا من  ،قصوى تأهبفي حالة لقوات المسلحة السورية ا

رابين قد  أن و الإسرائيليةيدية وخطورة المعارضة  أدركوقد  ،سوريا إلىفتنتقل الحرب 

مرحلة  الإسرائيليثم  شهد المسار السوري  121"،دفع حياته ثمنا لمسعاه في عملية السلام

 و رئاسة الوزراءن سابقتها بعد تولي شيمون بيراز ع أهميةيديدة وفرصة ثانية لا تقل 

 .1117 يوان 4إلى حدود الانسحاب من اليولان  مبدأن حيث مين بوديعة راب هماالتز

مؤتمر مدريد أن   رأىي ذاليديد،وال الأوسطالشرق  تحقيق حلمه القديم في بناءل و قد سعى 

من شقين  أوسطيا النظام الشرق ذه ويتألف شكل تمهيدا حقيقيا وواقعيا له،قد  للسلام

 .امني و الثاني اقتصادي  الأول أساسيين

 ،لتحقيق الأمن التسليحمستويات تخفيض ويتضمن التوقيع على معاهدات  :الأمني الشق " -1

  .المنطقةب
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 انتشارو التي هي مصادر  اليأسالفقر و  يذورمعالية  إلىويهدف :  الاقتصادي الشق -2

ي ذال و وايه المنطقةيخطر تحد ا و أهمالتي يعتبرها ، ةالراديكاليو الحركات  الأصولية

ا ذله و وإيران كالعراق ،نووية أسلحةمن تطوير  الإقليمية الأطرافسيزداد مع تمكن بعض 

يقوم على  ، أوسطياقتصادي شرق  إقليميتتيمع في نظام  أن ييب على كل دول المنطقة

 .نية التحتية و المياه و السياحةمشاريع مشتركة في حقل الب إنشاء:  الأولى :مرحلتين 

مع سوق مشتركة  ،المنطقة أممبين  إقليميميتمع  إقامةب والتي تمثل الهدف النهائي:  الثانية

 أينبيةمن خلال ضخ استثمارات ،الأوروبيعلى غرار الميتمع  كزية منتخبةومؤسسات مر

دول  الحدود بين لإلغاءكاف  ذاتها بحد ذر تمويل خاريية، وهمصاد وإضافة في المنطقة

   122". من الحدود القديمة أهمو المنافسة  من الدولة أهمالمنطقة عندما يصبح السوق 

التي عقدت في الولايات المتحدة الأمريكية ميموعة من اليولات  ه المرحلةذه و قد شملت  

مرة كان هناك فرق  ولأول ، "بلانتيتش ياو ميريلاند  و  "و عرفت باسم محادثات 

 ،وخبراء قانونيون لوضع المسودات، الأمنيةتفاوض حقيقية عسكريون يبحثون في القضايا 

بحث يميع  و تم فيها ،ومفاوضون سياسيون لتوييه المفاوضات ،ومشاريع الاتفاقات

، و علاقات السلام العادية بين الدولتينعلاقات دبلوماسية  إقامةالمسائل مثل الاتفاق على 

 أنها إلا 123"الك بحث موضوع يدول الانسحاب،ذوسبل  تعزيزها باتفاقات سلام و ك

كريستوفر اليانب السوري في  الأمريكيةابلغ وزير الخاريية  أنلتعثر تام بعد تعرضت 

 أدىو اتفاق السلام مع سوريا في يده مما  ،الانتخابات إلى يذهببيريز لن  أن 1111فيفري 

بعمليات  الإسرائيلية القواتقامت  الأثناءو في تلك  ،انخفاض ديناميكية المفاوضات إلى

صعب لم  مأزق إلىعرفت بسم عناقيد الغضب و التي تحولت  " عسكرية واسعة على لبنان

 عملياتحدثت  الأثناءفي نفس ، ج منه بسهولة خاصة بعد مذبحة قانا ورالخ إسرائيلتستطع 
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 إلى أدىمما  1111مارس  4فيفري و  28و عسقلان بين  أبيبانتحارية في القدس و تل 

 124 ". توقف المفاوضات

 :ميموعة من النقاط هي  أنيزتقد  ،مفوضات واي بلانتيشين  أنيمكن القول إلا انه 

كان  أنبعد ،من التقدم  لانياز مزيدقضية اييابية ومفتاح  إلى الشموليةتحويل مفهوم  " -1

 .تقدم  أييعتبرونها عقبة في ويه  الإسرائيليون

 أمريكيةتكون هناك مظلة اقتصادية  أنورغبة سوريا في  ظهور بعد اقتصادي للسلام -2

هو المزايا التي تنتج عنه و  أكثربل ما يهمها  ،السلام من ايل السلام فقط إلىفهي لم تسعى 

 .تستفيد منها فيما بعد

 .تبني مفهوم الخط الزمني -3

125 ".متزامنيشتركون في المفاوضات بشكل  مل من خلال ميموعة من الخبراءالع -4
 

ثلثي الاتفاق  أنيزتالطرفين قد  قباتفا ومفاوضات واي بلانتيتش  أنيمكن القول  لهذا و

 إلىبعض الثغرات التي كانت بحاية  إلاولم تبقى  ،هيكلة الاتفاق إلىوتم التوصل خلالها 

ما تحقق في  أن حيث اعتبر دنيس روس الأمريكيالوسيط  أكدهوهو ما  ،بعض الوقت لحلها

 126". الماضية الأربعة الأعوامواي بلانتيتش يفوق ما تحقق في  و محادثات ميريلاند 

اتفاق خاصة بعد الهيوم على لبنان  إلى تتحمل إسرائيل مسؤولية إضاعة فرصة الوصولو

في كل مرة نقترب من ''  الأسدحيث قال الرئيس حافظ  ،شكوك سوريا أثار الذي الأمر

 رستمرابالاترغب  وكأنها حربا هميية في لبنان إسرائيلتشن  1111ثم  1113الاتفاق عام 

يعني ممارسة  السلام لا أن لإيمانها إلافي فرض شروط القوة على تسوية لم تدخلها سوريا 
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 أنيعني كبح يماح القوة للقبول بشروط التفاوض التي يفترض بها  إنما و ،علنية القوة 

 127''.ترضي الطرفين في النهاية 

لم يشهد المسار السوري  ، بقيادة بن يمين نتنياهو،الإسرائيليحكومة اليمين "و مع تولي 

 طرف النظر كل أعادحيث   الركود الحقيقيفي فترة من  و دخلأي مفاوضات  الإسرائيلي

  128" .عملية التفاوض تياهاو مواقفه في حساباته 

ن التصميم في تيديد عملية قد كاو 1111باراك، بعد استفتاء ماي  أيهودحكومة  ياءتثم  

هي وحدها القادرة على كسر  معاهدة للسلام أن " سياسة باراك معتبرا أساسهو  السلام

129" وتحقيق السلامالخطوط الحمراء 
 الأمريكيةنيحت اليهود  1111ديسمبر  18في و  

 أن و كادت في مباحثات شيبرد ستاون نبينالمفاوضات المباشرة بين اليا إحياء إعادةفي 

وبروز  ،نتيية عدم الثقة بين الطرفين طريق مسدود إلىوصلت  أنها إلا تشهد بعض التقدم

التطبيع و  ،المياه،الترتيبات الأمنية كان أهمها  من النقاط الخلافية بين الطرفين ميموعة

و  بيل كلينتون الأمريكيعقد قمة بين الرئيس  إلى أدىمما ، المستوطناتو،علاقات السلم

و قد  ،تفعيل المفاوضات إعادةلمحاولة  2000مارس  21في  الأسدالرئيس السوري حافظ 

من  ملرغاب الذيو براك أيهود عرضا من رئيس الوزراء الإسرائيلي الأمريكيحمل الرئيس 

من % 11 قدم في عرضه الانسحاب الإسرائيلي من " هان إلا عدم اعترافه، بوديعة رابيين

،و الإسرائيليةالتي تبقى تحت السيطرة  الأراضيو تعويض سوريا عن ،هضبة اليولان

طبرية ما عدا الشريط المطل على بحيرة  بمحاذاة نهر الأردن متر 800بعرض  شريط إبقاء

ا ذلسوري رفض هاالرئيس  أن إلا ،و التي تمثل ثلث الموارد المائية العذبة لإسرائيل

  130 ". براك لا يريد السلام معتبرا بانالعرض 

 يالإسرائيلبعد الانسحاب  ،الأسدتوفي الرئيس السوري حافظ 2000يوان سنة  10 وفي

ثم  ،2001في فبراير و  ،ليطوي صفحة من تاريخ سوريا و المفاوضات ،من ينوب لبنان
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لعب و "لمعارضة اليمينية، ل ازعيم الذي كان، وإسرائيلانتخاب شارون رئيسا للوزراء في 

مما يعل المراهنة على عملية السلام  ،وفي ميزرة صبرا وشتيلا ،دورا في حرب لبنان

 إلى أدىمما ، 2001سبتمبر  11 أحداثخاصة مع تغير المعادلة الدولية بعد  ،مستحيلا أمرا

  131".مرحلة سبات طويلة وإدخالها ،نهاية عملية السلام

الموفد  ،استقبل موراتينوس،الحكم في سوريا الأسدانه بعد خلافة بشار  ،بالذكريدير الو 

نقل له مقترحات شارون لاستئناف عملية  الذي، ولعملية السلام روبيوالأالخاص للاتحاد 

لك ذ، وكالمفاوضات من النقطة التي توقفت عندهااستئناف بضرورة  "، فرد عليه ،السلام

نتخب ا كيف الإسرائيليالشارع  أن كيف وتساؤل ،استعادة الحقوق العربية كلها دون نقص

  132" .السلامفي ظل سعيه لتحقيق  ،شارونكميرما وريل حرب 

وهمية للسلام وعدم قدرتهم على  تأطروحااتهمهم بتقديم  و لسابقةا إسرائيلوانتقد حكومات 

يزال خيار سوريا  وأعلن أن السلام لاالسلام،  بأسسقرارات حاسمة للوفاء  اتخاذ

عندما تكون قادرة على تقديم سلام حقيقي  ،الاستراتييي وأنها مستعدة للاعتراف بإسرائيل

ة الدولية كفيل وأكد أن إعادة اليولان إلى السيادة السورية من خلال التزام قرارات الشرعي

 .بالوصول إلى اتفاق سلام 
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 :خلاصة

ربي الإسرائيلي نقطة تحول فاصلة في مسار الصراع العم مؤتمر مدريد للسلالقد كان  

من خلال  ،الدبلوماسيةيبهة البداية على  و على يبهة القتال المسلح حيث مثل نهاية له

أعلن نهاية الحرب و آنذاك عكس طبيعة التحولات الدولية خلق واقع يديدل المفاوضات

في منطقة الشرق  وخلق التزاما دوليا وأمريكيا على ويه الخصوص بالسلام بين الأطراف

 .أصبحت العودة إلى الحرب بعده مستحيلة حيثالأوسط،

 نأ اتضح لنا تفاصيل المفاوضات بين اليانبين على مدار عشر سنواتل نامن خلال تتبع و

 (ليولانا) إلى الأرض السورية المحتلة لم تكن تنظر ،الإسرائيلية على اختلافها القيادات

ثم  ،بوصفها حماية لأمن إسرائيلمن رابين الذي كان ينظر إليها  ،بنفس الطريقة و الأهمية

في العلاقات العربية الإسرائيلية   ،كان يركز على البعد الاقتصادي الذي شمعون بيريز

الذي أصبح يروج لمفهوم يديد في اليغرافيا  ،ثم نتنياهوو السورية بشكل خاصبشكل عام 

لإسرائيل و  المساحات الدفاعية آو ما يسمى السياسية يقوم على أساس خريطة امن إسرائيل

أما باراك ، ينوب لبنان والتي تشمل مرتفعات اليولان وأيزاء كبيرة من الضفة الغربية 

الذي لا تحضر اليولان في  شارون، ثم صدر اهتمامات إسرائيلفقد أعاد موضوع المياه ليت

 .يعتبرها يزء من ارض إسرائيل التوراتية كانحيث ،تفكيره 

تحول من مفهوم إلى آخر بحسب  ،أن الوعي الإسرائيلي باليولانولهذا يمكن القول 

من حزب  ،على السلطة اختلاف الوعي السياسي للقيادات السياسية و العسكرية المسيطرة

   .العمال إلى التحالف اليميني الممثل في الليكود
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 الوسيط التركي  : الفصل الثالث

تعتبر تركيا من الناحية اليغرافية اليزء الغربي من القارة الأسيوية الذي يتصل بقارة 

ومن  المتوسط الأبيضو البحر  ،عن طريق البر إفريقياويتصل بقارة  ،شمالا وغربا روباوأ

البشرية  الأيناسوتنقل  ،كانت تركيا مند القديم يسرا للتيارة الدولية ،الناحية الاقتصادية

و  روبيةوالأبين القارتين ،مثلت تركيا ميالا للتقارب و التنافس " ،ومن الناحية السياسية

على المناطق المياورة  وتأثيرهاظلالها تلقي ب ،مما يعل كل حضارة في المنطقة الأسيوية

تياوزت  الذي ،و المسيحي ثم العهد العثماني ،و الفارسي و البيزنطي ،الإغريقيمند العهد 

التي تويه  الكبرىواحدة من الدول  وأصبحت ،الإقليميةحدود القوة  الأناضولفيه منطقة 

133"في القارات الثلاث الأحداث
 ،الأسودفي كل من البحر  ،وتملك الملاحة البحرية،

ه القوة ذوالمحيط الهندي، وبفضل ه الأحمرو البحر ،المتوسط  الأبيضو البحر  ،ومضايقه

غير  ،الاستعمارية طيلة قرون روباوأتصمد في ويه  أناستطاعت  ،و الموقع الاستراتييي

 بعد الحرب العالمية ،وقعت ضحية قانون الترايع الحضاري في القرن العشرين أنها

  .وفكرا  أرضا للغربو الثورة الكمالية التي يعلت من تركيا بلدا تابعا  ،الأولى

واعتبرت  ،الإسلاميوانقطعت صلتها بالعالم ،تحيم دور تركيا التاريخي ،الك الحينذ ذومن

بدءا من  "،ا الاتياهذمعظم سياساتها في ه تنسج وبدأت ،عمقها الاستراتييي روباوأ

 روبيوالأالحرص على الحصول على عضوية الاتحاد  إلى الأطلسيالحلف  إلىالانضمام 

وهو ما أبعدها عن العالم  ،الصهيونيمع التحالف الاقتصادي و العسكري مع الكيان 

وبعدها  ،وقد ظلت تركيا خلال الحرب الباردة ،الإسلامي ونتج عنه يو من عدم الثقة

و الاحتلال  ،2001سبتمبر  11اث متشبثة بالمشروع الغربي إلا أن موقفها تغير بعد أحد

".الأمريكي للعراق
134
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 الوساطة التركية   : المبحث الأول

كمدخل من مداخل السياسة الخاريية التركية  ،دورا بارزاياسي قد لعب الموقع الييوسل

تتحدد في اغلب يوانبها  ،لتركيا الإستراتييية فالأهمية،ومحددا هاما لسلوكها الخاريي

ميز من مضامين سياسية، واقتصادية لك التذليغرافي المتميز، وما يحتوي عليه بالموقع ا

وهي تختلف  ،تتمتع بقوة اكبر نتيية موقعها اليغرافي ،بعض الدولف ،وعسكرية ،ايتماعية

ه العوامل على وتؤثر كل هذ ،و الموقع ،و خصوبة الأرض ،وفرة الموارد من حيث مدى

يؤثر في  ،فالعامل اليغرافي " ،والدور الذي تستطيع آن تلعبه في النسق الدولي ،قوة الدولة

فهو يؤثر مباشرة على نوعية ومدى ،السياسة الخاريية للدولة بشكل مباشر وغير مباشر

ن أ راتزالحيث يعتبر  ،في صياغة سياستها الخاريية ،الخيارات المتاحة للدولة

".ي تحدد سياسات الدولالحقيقة الأساسية الت هي،اليغرافيا
135  

في تحديد السلوك  ياسيإلى دور المعطى الييوسروزنو يتعرض  ،وفي نفس السياق

 إن شكل الأرض " :فيقول  ،والى أهميته كمصدر من مصادر القوة ،الخاريي للدولة

والممرات المائية ،إلى موقعها بالنسبة للأقاليم اليغرافية الأخرى ةبالاظافمناخها خصوبتها 

علاقاتهم  الذي من خلاله يصوغ الساسة و الأفراد ،لك في المحيط السيكولويييسهم كل ذ

الذي يظهر من خلال تفاعلهم مع الدول ،ا المحيط العمليوكذ،مع العالم الخاريي

".الأخرى
136
و التي تحدد  ،فيكمن في تحديده لعناصر قوة الدولة ،تأثيره غير مباشر "أما  

".قدرتها على تنفيذ سياستها الخارييةو  ،بدورها مركزها الدولي
137
 

 أسيافي  2كلم 781.817و  ،روباوأمنه في  2كلم 24000، 2كلم 720.812 " تبلغ مساحة تركياو 

كلم مع  211كلم مع روسيا و  110و ،كلم مع سوريا 277منها  ،كلم 2783ويبلغ طول حدودها 

على  كلم 2333ويبلغ طول سواحلها  ،إيرانكلم مع  484و ،كلم مع العراق 330و  ،بلغاريا

 كلم 172،وكلم على بحر ايية 2708و ،المتوسط الأبيض كلم على البحر 1877و ،الأسودالبحر 
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ا ذوقد منحها ه 138".مرمرهكلم على بحر  127و ،رالبوسفوكلم على  10و،على الدردنيل

فهي تقع  " فيها، التأثيرعلى نقاط الفعل الدولي و  الإطلالةفرصة  ،الموقع الحيوي و المتميز

القوقاز و  ،الأوسط ، في منطقة الشرقالدولية الأحداثيمثل مسرح  ،وسط مثلث

فهي تسيطر على الممر الملاحي  ،و الدردنيل رالبوسفوعلى مضيقي  وبإشرافها،البلقان

رومانيا وروسيا نحو الموانئ  ،لسفن كل من بلغاريا ،و المتوسط الأسودبين البحرين ،الوحيد

  139".لعالميةا

مع ويود بعض  ،لبناء يمهوريتها الناشئة الحيادسياسة  ،انتهيت تركيا في بدايتها قد و

تكريس  إلى،بعد الحرب العالمية الثانية أدتالتي و،لتغريبها  ،و الخارييةالمحاولات الداخلية

 ىواختف،خيارا رسميا وعلنيا للسياسة الخاريية التركية،فيما بعد أصبح الذي و،غربيتويه 

قبل  ،ي كانت تركيا يزءا منهذوال الإسلاميو ،نشاط تركي على المستوى الشرقي أيلك ذب

 إلىمؤسس اليمهورية  ،أتاتوركسعى مصطفى كمال  "فقد  ،العثمانية الإمبراطوريةسقوط 

طر السلوك الداخلي و الخاريي ؤفكري وحضاري، ي كإطار ،طمس معالم الهوية الشرقية

حيث ارتبطت  ،حد بعيد خاصة على المستوى الخاريي إلىوقد نيح في مسعاه  ،لتركيا

ي استمر طيلة الحرب ذ، والتركيا بتحالف استراتييي مع الولايات المتحدة الأمريكية

الغرب من خلال بروز الاندماج التركي في  ،وقد عمقت ظروف تلك المرحلة  140 "الباردة

 .في موايهة العدو الشيوعي أطلسيةكقلعة  ،لتركيا طيأعدور وظيفي 

وانهيار المعادلة التي طالما سيطرة  ،سقوط المعسكر الشيوعي أثارهاالتحولات التي  نأ إلا

بروز ميموعة يديدة من  إلى أدى ،الحرب الباردة أثناءعلى موازين القوى الدولية 

من خلال فتح  ،التركية السياسة الخاريية وتويهات على خيارات أثرت التي ،المعطيات

والتي تمثل  الأوسطومنطقة الشرق  ،واسيا الوسطى و القوقاز ،يديدة لها في البلقان أفاق
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ي الذ الأمر ،الإقليمي النفوذوميالا حيويا لممارسة  ،العثمانية للإمبراطوريةامتداد تاريخيا 

الدائرة يتمثل في التويه إلى  ،في السياسة الخاريية التركية أدى إلى تبلور تويه يديد

 .تركيا همزة الوصل بين الشرق و الغرببروز مفهوم  وهو ما أفضى إلى ،الشرقية

فهو تعبير دقيق عن  " ،و التميز الذي تتسم به الحالة التركية ،وصف للتفرد يعتبر الذيو

 ،كيسر يغرافي يربط بين الشرق و الغرب ،حساسية الموقع الييوستراتييي لتركيا

وثقافية وسياسية وحضارية  ،يمتد بين انتماءات وتكوينات عرقية ،وكيسر حضاري

لم يكن من قبل على مستوى السلطة و النخب التركية على  ،فهو اتياه يديد،متنوعة

".اختلافها
141
  

خيارات صعبة  تركيا أمام ،وانتهاء الحرب الباردة ،فقد وضع تفكك الاتحاد السوفيتي

الدور التركي في  ،في موازين القوى السياسية الدولية ا التحولو ادخل هذ،واحتمالات معقدة

بان  ،أو خاريها ،اعتقد الكثيرون سواء داخل تركياو  ،مرحلة مفتوحة على الميهول

المضادة للتوسع  ،دولة مفصلية في الإستراتييية الغربية اباعتباره ،الأهمية التي حظيت بها

مما سيؤدي إلى تهميش الدور  ،قد تلاشت ،الشيوعي وكيناح ينوبي للحلف الأطلسي

و  ،في حرب الخليج الثانية ،إلى الوقوف إلى يانب التحالف الغربي "وهو ما دفعها ،التركي

 ،إلى العديد من التسهيلات العسكرية الأخرى ةبالاظاف ،السماح له باستعمال قواعدها اليوية

ولتبرهن للغرب و خاصة الولايات المتحدة  ،من ايل الحصول على دور مهم في المنطقة

وان نهاية الحرب الباردة قد زادة من  ،تزال قادرة على تقديم الكثير الأمريكية  بأنها لا

".حيوية للمصالح الغربية للعب ادوار أكثر ،أهميتها وفتحت لها أفاق يديدة
142
 

ادية وزيادة نفوذها و الرغبة في الحصول على ادوار ري،ه المعطيات اليديدةوتكيفا مع هذ

تقوم على عنصري   ،انتهيت السياسة الخاريية التركية مقاربة يديدة "  ،في المنطقة

وبرزت بشكل اكبر في  ،بمشاركتها في حرب الخليج الثانية و التي بدأت،الفعالية  اليرأة و

تستوحي سياستها من شعار ، 1123سنة  تأسيسهافقد كانت تركيا مند ،منتصف التسعينات

  .سلام في الوطن سلام في العالم أتاتورككمال  مصطفى

                                                             
141  - Shlomo Ben-Ami,Ibid 
142- Ibid 

http://www.project-syndicate.org/contributor/953
http://www.project-syndicate.org/contributor/953
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143"،في وضع الدولة الهامشية أوقعها ،ا المنهج الانعزاليذوه
وبعد انتهاء الدور الوحيد  

بان لبلدهم  للأتراكلتكشف  ،قامت به خلال الحرب الباردة ياءت التحولات اليديدة الذي

 ،أسيويةو  ،بيةروأدولة  "نفس الوقت فهي في  من المميزات اليغرافية ما ييعلها فريدة

 الأبيضو البحر  ،الأسودميموعة البحر  إلىوهي تنتمي  أوسطيةوشرق  ،بلقانية وقوقازية

 أحسنتما  اإذ ،كبرى إقليميةه الخصوصيات تتيح لتركيا أن تصبح قوة ذالمتوسط، كل ه

، طرح الوضعا ذوانطلاقا من ه 144"ستراتيييةالييولال مزاياها الييوسياسية، و استغ

من ،كانت بمثابة الثورة على المبادئ الكمالية  ،فكرة يديدة الرئيس التركي تورغت اوزال

تحاد أن تركيا بعد تفكك الا " ،فكرةوهي تقوم على  خلال ما عرف بالعثمانية اليديدة

 ،بسرعة و الأمام إلىولا بد من التقدم  ،في وضع يستحيل التوقف عنده أصبحت ،السوفيتي

وفاعل في  ،في ضرورة قيام تركيا بدور حيوي ،ويكمن مغزاها،واسع إقليميمن خلال دور 

تلك  أي ،الأوسطصور الصين مرورا بالشرق  إلىالممتد من الادرياتيك  ،الإقليميمحيطها 

   145".المناطق التي كانت في وقت مضى يزء من الدولة العثمانية 

وحساسية للتغيرات في  ،المناطق اضطرابا أكثرفي منطقة تعتبر من  ،هاإن ويودثم 

ن تلعب تركيا دور عنصر اعزز من احتمال  "قد  ،الدولية ، والإقليميةموازين القوى 

في  أنقرةالتي اتبعتها  الإستراتيييةمن خلال  ،ظهر بوضوح، وهو ما التوازن و الاستقرار

التي خلفها  ،الإقليمية، ومن خلال مبادرتها لحل النزاعات المحلية ،نشاطها الدبلوماسي

و الشرق  ،في كل من القوقاز و البلقان ،تركه انهيار المعسكر الشرقي الذي ،الأمنيالفراغ 

من خلال وساطتها في ميموعة من  ،وقد لعبة الدبلوماسية التركية دور مهم الأوسط

الك ذوك(خكار بانايورنو ) إقليمفي نزاعهم حول ،الأرمنالنزاعات كالوساطة بين الادرو و 

تسوية الخلافات بين اليماعات العرقية و الاثنية  أيضاوهي تحاول ،وباكستان أفغانستانبين 

                                                             
 الصراع بين المؤسسة العسكرية و الاسلام،اتاتورك الى اربكانتركيا من ،تركيا في الزمن المتحول:السيف و الهلال .رضا هلال -143

 231-237ص،1111،دار الشروق،لقاهرة،الطبعة الاولى،السياسي
144 - Samy Cohen,la turqie a un role diplomatique a joues pour résoudre les conflits du moyen 

orient,http://www.acturca.wordpress.com/2008 ,11.06.2010 

 327 - 328ص،نفس المرجع ،رضا هلال - 145
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146".في العراق
شهدت تحولا أساسيا  "أن السياسة الخاريية التركية قد  ،واليدير بالذكر 

تويه إسلامي  وذمند وصول حزب  ،ه السياسةهذ وإعادة النظر في أولويات ،في سياستها

تبني نظرية ،معالمهاو كان من ابرز  ،2002وهو حزب العدالة و التنمية سنة ،طةالسل إلى

147 "والسياسة المتعددة الأبعاد،العمق الاستراتييي
بحيث تضع العلاقات الخاريية التركية ،

و الولايات ،روبا والعلاقات مع أ مع ،و الإسلامي في مرتبة واحدة،مع المحيط العربي

إلى رؤية وزير الخاريية  " ،ه النظريةو قد استندت هذ،وإسرائيل ،المتحدة الأمريكية

القائمة على صفر مشاكل مع الييران بغض النظر عن الماضي  ،التركي احمد داوود اوغلو

"،المعاصرة و الأخطاء،
148

و  ،ا لتركيا بوضع الاختلافات الإيديولوييةوقد سمح هذ 

و  ،وبشكل اكبر مع سوريا ،ونان وإيرانالمشاكل التاريخية يانبا كما هو الحال مع  الي

و الثقافي  وتأثيرها ،وفي نفس الوقت زيادة العمق الاستراتييي التركي ،أرمينيا العراق و

  .من الماضي  و السياسي أكثر ،الاقتصادي

هو  الذيو  ،البعد الداخلي "كان منطلقه  ،ا التحول الكبير في السياسة الخاريية التركيةذه

تبحث عن دور تاريخي وعن مصالح ،ممزوج بروح قومية عثمانية ،إسلامي إيديولوييبعد 

149"،الإقليمي النفوذاقتصادية تحقق لها 
لك من تحقيق نوع من التوازن ذو هو ما سيمكنها ك 

 إسرائيلو  الأمريكيةالمتيسد في العلاقة الييدة مع الولايات المتحدة  ،بين بعدها الغربي

ومما ساهم ،ولا سيما سورياسين العلاقة مع الدول العربية تحمن خلال  ،الإسلاميوبعدها 

وظهور مخاوف مشتركة بين تركيا  ،للعراق الأمريكيا التحول هو الاحتلال ذفي ه أيضا

ه ذراق وولادة دولة كردية في الشمال، وانطلاقا من همن تفكيك الع ،وإيرانوسوريا 

من ييوسياستها الفريدة في بناء علاقات ،المتغيرات استفادة تركيا حزب العدالة و التنمية 

وقد نيحت  ،الداخلة في نزاعات ،الإقليميةالدولية و  الأطرافمتوازنة وييدة مع العديد من 

                                                             
146 -  Samy Cohen،Ibid 

، 0ط،(المحتمل في إحداث تغيير في العالم العربي التحولات الراهنة ودورها) التجربة التركية:التحديث والتحول السياسيمتين هيبر، - 147

 .072، ص3119مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتيجية،: إبوظبي
 .السياسة الدولية، ابعاد الدور التركي في الشرق الاوسط،ناتالي توتشي - 148

http://www.digital.ahram.org.eg/policy.aspx.serial.htm.22/03/2009 
 الاسرائيلية بين التحالف التقليدي ودور المتغيرات-العلاقات التركية،دلي خورشيد.د - 149

11.04/2009nour.com/index.php.htm-http://www.an 

http://www.an-nour.com/index.php.htm
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ه الدوائر بحثا عن الدور و المكانة و ذفي التحرك نحو ه ،السياسة الخاريية التركية

 أوسع أفاققد بنية على  " ،ركياالسياسية الخاريية اليديدة  لت أنومنه يمكن القول ، المصالح

 أكثرمن خلال اعتماد موقف  ،الأصدقاءو  الأعداءتعريف  فأعادت ،القومي الأمنلمفهوم 

 إحساسا وصنع ،الداخلية االقضايفي  زيادة الثقة التركية بالنفس إلى أدىثقة بييرانها وهو ما 

 ،لمخاطر في المنطقةل هاإدراك غير، ومتناميا بالثقة في صورة تركيا اليديدة في الخارج

 150 ". الاستقرار يابية لتعزيز السلام واي أكثرمواقف  إلى وأدى

 علاقة الوسيط التركي بطرفي النزاع:   نيالمبحث الثا

كما أن هذه  باتياه الدول العربية والإسلامية ليست يديدة،في التحول شرقًا،  ن رغبة تركياإ

ليست وليدة هبّة عاطفية  ،لبناء علاقات واسعة ووثيقة مع دول المنطقة ،التركية تويهاتال

، والتي بدأت أنقرة بتحسسها في عقد السبعينيات من القرن تركياعليا ل بل تنطلق من مصالح

 1974 سنة اليزء التركي من يزيرة قبرصا بعد دخول قواتها إلى الماضي،وخصوص

ر الفعلي في هذه ،لكن التطو1796سنة  الإسلاميواستضافتها قمة منظمة المؤتمر 

 سنةوالتنمية إلى السلطة بعد وصول حزب العدالة  ،التويهات التركية شرقًا قد بدأ فعلاً 

0220 . 

 1- العلاقات التركية السورية: 

غير  ،كلم 277مسافة  الأخيرةه ذتمتد ه  حدود برية، حيث أطولتربط بين سوريا وتركيا 

والتي كثيرا  ،في واقع العلاقات بين البلديندائما  نفسها  عكسلم ت ،اليغرافيةه الرابطة ذه أن

 الأوسطغالبا ما ينسب خبراء السياسة في منطقة الشرق و، بين حدي التردي، راوحتما 

 : عدة عوامل هي  إلىتردي مستوى العلاقات السورية التركية 

                                                             
 14/01/2002،حدود التدخل التركي في الشرق الاوسط اختفت،موريس عاتق  :تريمة،بولنت اراس  - 150

http://www.mauriceaaek.wordpress.com.htm 
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كانت سوريا  الذيحتلال الفرنسي و قدم الا ،ففي منتصف الثلاثينات:  التاريخي الإرث " -

و التي تظم مدينتي الاسكندرونة  ،منطقة لواء الاسكندرونة السورية لتركيا ،خاضعة له

 151". وأنطاكيا

 أنحيث  ،العلاقات السورية التركيةعلى مسار  سلبي تأثيروالتي كان لها :  قضية المياه " -

ا ينطبق على ذالتركية، وه الأراضيفيها تنبع من  المارةو  ،اغلب المياه اليارية في سوريا

152 "،ونهري الخابور و البليخ وقويق ،موضوعي مياه نهر الديلة و الفورات
وقد صاغت  

بصورة سلبية على عبور المياه على سوريا و العراق في  أثرت ،تركيا سياسة تحكم بالمياه

مرضية لاقتسام المياه حلول  إييادفي  ،الشرق ولم تثمر كل المحاولات السورية العراقية

 .على اعتبارها مياه تركية وإصرارهم ،في منابع المياه الأتراكالمشتركة نتيية تحكم 

للغرب وللولايات  الموالاةسياسة  ،اختارت تركيا في الخمسينات لقد : العامل الدولي -

نت تركيا من ،فكا1141سنة  بإسرائيلراف الاعت "الك في ذ، ويسدت الأمريكيةالمتحدة 

و  ،الأبعادمعها علاقات متعددة  وأقامت ،بإسرائيلالتي اعترفت  الإسلاميةالدول  لأوائ

منها حلف بغداد  ،العسكرية الغربية الأحلافشبكة  إلىكما انضمت تركيا  ،المستويات

ويميعها كرست تمايزا عن تويه سوريا في علاقاتها مع الكتلة الشرقية ، الأطلسيوالحلف 

وعسكرية  و ،حيث دخلت سوريا في علاقات سياسية 153"،السوفيتيبزعامة الاتحاد 

 أهم إحدىكانت سوريا  الذيفي الوقت  ،واقتصادية مع تلك البلدان في منتصف الخمسينات

في  الأحلافوعارضة سياسة  ،يازالتي تبنت سياسة عدم الانح ،الأوسطدول الشرق 

  .إسرائيلكما كانت تقف على يبهة الموايهة الشاملة مع  ،المنطقة

مسلحة تعمل ضد  ةمعارض، بدعم يماعات الأخرحيث اتهم كل طرف :  الأمنيالعامل  -

فمند بداية الثمانينات قدم السوريون  ،الأرمنوقضية  ،الأكرادقضية  أبرزها ،الأخرالطرف 

حزب العمال الكردستاني بقيادة  "هما  ،دعما غير محدود ليماعتين انفصاليتين في تركيا

                                                             
 29ص،0772العروبة ،دار : ، بيروت0ج، ط2، قضية لواء الإسكندرونة، زرقة، محمد علي - 151
 002ص،0772مركز الإمارات للدراسات الإستراتيجية، : ، أبو ظبي0التركية، ط -دراسة في العلاقات العربية : تركيا والعربكيلاني، هيثم،  - 152
 29ص ،3117مركز دراسات الوحدة العربية، : ، بيروت0، طالواقع الراهن واحتمالات المستقبل: سورية وتركيا، ، عقيل سعيدمحفوظ - 153
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وهو  ، 154" للقيام بعمليات عسكرية في تركيا ،الأرمينيو الييش السري ،أويلانعبد الله 

 الإسلاميةبدورهم دعما لليماعات  الأتراكفقدم  ،ما صعد الغضب التركي حيال سوريا

السورية التركية سنة  الأزمة " مداه في الأمروقد بلغ  ،في  دمشق الأسدالمناهضة لنظام 

طرد  إلىسوريا  ليأتا ذالسورية، وله الأراضي حبايتيا الأتراكحيث هدد القادة ، 1112

مع تركيا نتج وتقيد نشاطات يماعته في سوريا، ودخلت في مفاوضات  أويلانعبد الله 

ه ذبين سوريا وتركيا، حيث كرست ه الأمنيالتي رسمت ملامح التعاون  اتفاقية اضنةعنها 

العلاقات  إلىا تغير النظرة التركية ذوك ،الاتفاقية نهج يديدا في العلاقات بين البلدين

وتحسين  ،التقارب إلىدفعت كلا الطرفين  أهمعوامل  ثمةلكن   155" ومستقبلها مع سوريا

 .العلاقات

التي كان يمثلها حزب العمال ، الأمنيةالمشكلات  وطأةكان هدفها تخفيف فتركيا،  فأما

مع تغير في السياسة و الحكومة  ،ا التطورذ، وقد ترافق هالكردستاني وعملياته ضد الدولة

منها حزبا الفضيلة و  ،في خريطة السلطة إسلاميةعرفت صعود يماعات  "حيث  ،التركية

يميعها اتيهت نحو تعميق علاقاتها مع بلدان الشرق  و،ثم حزب العدالة و التنمية،الرفاه 

تردي العلاقات التركية مع الولايات المتحدة  أهمهافكان  ،العوامل الخاريية أما ،الإسلامي

ية تركيا في مسؤول تأكيدفي  ،الأرمنيانب  إلىالعلني  الأمريكيبعد الوقوف  الأمريكية

 إطارفي  روبيةوالأا مع تحسن علاقات تركيا مع الدول ذ، و قد ترافق هالأرمينيةالميزرة 

156". روبيوالأالاتحاد  إلىسعيها للانضمام 
 

ميالا لكسر  " ،في توثيق العلاقات مع تركيا رأىفقد  ،فيما يخص الطرف السوري أما

وبعض الدول العربية فرضه ، الأمريكيةالولايات المتحدة  حاولت الذي الحصار

مند مطلع القرن  ،اعاني منهتو الخاريية التي كانت  الداخلية زماتالأ إلى افةإضعليها،

                                                             
 27ص،نفس المرجع ، عقيل سعيد،محفوظ - 154
 30/07/2001،تقدم استراتيجي حثيث في العلاقات السورية التركية،بشير موسى نافع - 155

http://www.alarab.com.qa/details.php?docId=91136&issueNo=584&secId=15.11.2009 

 .نفس المرجع السابق،بشير موسى نافع - 156

http://www.alarab.com.qa/details.php?docId=91136&issueNo=584&secId=15
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عرفت سوريا في  الذي ، 157" الأسدالسطح بعد وفاة الرئيس حافظ  إلىوالتي طفت  ،اليديد

شعارات ال، في ظل الداخلية الأوضاعبارزا مكنها من السيطرة على  إقليميدور  ،ظل حكمه

 لليولان، مند حرب الإسرائيليتلال حقومية، التي ويدت روايا في ظل الاالوطنية وال

للحفاظ على ارث لم تكن لديه الخبرة والقدرات اللازمة  ،الأسدالرئيس بشار  أن إلا. 1117

الشرعية  أزمةبسبب  متأزماالوضع الداخلي في سوريا كان  أنودوليا، كما  إقليمياوالده 

الضغوطات الداخلية والخاريية المطالبة  إلى إضافةانى منها النظام اليديد،التي ع

 الأمريكيةحد تبني الولايات المتحدة  إلىو التي وصلت  ،السياسي و الاقتصادي بالإصلاح

 2003كما أن الأزمة التي صاحبت الغزو الأمريكي للعراق في  ،فكرة تغير النظام السياسي

فقدت سوريا بخرويها  "كما  ،التهديدات الأمريكية لسوريا قد زادت من حدة الضغوط و،

اهتزاز علاقات سوريا بمحيطها  أنكما  ،الإقليميةمن لبنان ورقة مهمة في مساوماتها 

عمقا  الأخرها هو ،قد افقد 2001ر بعد حرب لبنان في العربي وخاصة مع السعودية ومص

كبديل  أخرى إقليميةعن تحالفات فراحت تبحث  ،استراتيييا مهما في موايهة التحديات

  158".، لحالة العزلة التي تعاني منهاوكحل

 2004 خاصة في الفترة الممتدة من  ،عرفت العلاقات السورية التركية تطورا كبيرا "وقد 

نقطة ، 2004تركيا في مطلع  إلى الأولى الأسدحيث شكلت زيارة الرئيس بشار ، 2007 إلى

و  ،في كافة الميالات السياسية و الاقتصادية ،الثنائية بين البلدينتحول في تاريخ العلاقات 

حد التكامل  إلىوصل  ،حيث قطعت شوطا طويلا من التطور، 159" الأمنيةالعسكرية و 

العلاقات الثنائية  في يعل ،ورغبت كاملة من الطرفين، سياسية إرادة أساسه الذي الإقليمي

 .و الخاريية لموايهة التحديات المختلفة،خدمة لسياسات البلدين الداخلية ،أحوالها أفضلفي 

                                                             
 هرامملف الأ،التركية -دوافع تحسين العلاقات السورية ،محمد حمدي ابو القاسم - 157

     http:// www.al-vefagh.com,01.09.2009        
  .المرجعنفس ،بشير موسى نافع - 158
صحيفة العرب ،انقرة من التناقض الى التوافق-دمشق:بعد أن كرست اتفاقية اضنة نهجا جديدا في العلاقات، سارة فايز - 159

  17/10/2007http://www.thisssyria.net/17/10/2007/frum/203.html،الأردن،اليوم

http://www.al-vefagh.com/
http://www.thisssyria.net/17/10/2007/frum/203.html
http://www.thisssyria.net/17/10/2007/frum/203.html
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شهد البلدان توقيع العديد من الاتفاقيات الاقتصادية، و التي كان  " ففي الميال الاقتصادي، 

 الأعمالالزيارات المتبادلة لريال  إلى بالإضافةالسوق الحرة بين البلدين،  أقامت أهمها

شكل قاعدة اقتصادية متينة  الذي الأمر ، 160" واتساع حيم الاستثمارات المتبادلة بينهما

 . عليها التأسيسيمكن 

في الميال السياسي، فان اتفاق البلدين حول ميمل القضايا التي تشكل محور اهتمامها  أما

على العراق  الأمريكيةالسلبية للحرب  الآثارتطويق  " أهمهاه المرحلة، والتي من ذفي ه

161 "سلبا على دول اليوار، التي انعكستا البلد، و ذوما خلفته من فوضى في ه
ولم تتوقف  

بل تعدتها  ،على اليوانب الاقتصادية و السياسية الأسدالاييابية لزيارة الرئيس بشار  الآثار

 .م الزيارات العائلية بين البلدينفقد شهد البلدان تنظي ،اليانب الايتماعي إلى

بين البلدين في مختلف  أعمقتتيه نحو تطور  ،العلاقات السورية التركية أن ،يمكن القول و

 إلىفيما تستمر اليهود ، فهناك اتياه لتفعيل اتفاقية ثقافية بينهما ،الميالات

الاستثمارات وتشييع تبادل  ،تستهدف منع الازدواج الضريبي ،ميموعة اتفاقيات"استكمال

    162 ".أخرىالبحث في موضوعات سياسية  إلى فةاإضاليمركي،  و التعاون

 2- العلاقات التركية الإسرائيلية :

الاعتراف  إلى  سارعت،حيث  1141كانت تركيا أول دولة مسلمة تعترف بإسرائيل سنة 

، وقد ياءت هذه الخطوة، ضمن ميموعة 1141بدولة إسرائيل، بعد أشهر من إعلانها عام 

من الخطوات التي اتخذتها تركيا عندما اختارت العلمانية منهياً وراهنت على أوروبيتها، 

الغرب  إلىاكتشفت تركيا مبكرا أهمية إسرائيل بالنسبة  حيثبالرغم من أنها دولة مسلمة،

ا كدولة أوروبية ، فلم تتوان في هسعيها للحصول على اعتراف الغرب ب ارإط،في 

بها ومد يسور التعاون معها، وحافظت تركيا على سرية تحسين العلاقات مع  الاعتراف

الكيان الإسرائيلي منذ اعترافها به، وذلك حفاظاً على علاقتها مع الأمة العربية، وخاصة في 
                                                             

 309ص  ، 3112مكتبة الأسرة ، : القاهرة ،تركيا البحث عن المستقبل، ياسر أحمد حسن - 160
161
 212ص،نفس المريع - 

  نفس المرجع،سارة فايز - 162
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ذه العلاقات شوطاً لا بأس به، وربما شكلت خطراً على قطعت هقد  اليانب الاقتصادي،و

وقّع رئيسا حكومتي  1182سنة  "المنطقة بكاملها فيما أفضت إليه من معطيات، ففي 

الشرق أوسطية، وضد  الراديكاليةاتفاقاً ضد  سمند ري، وعدنان نيور يوالدولتين دافيد بن 

 مع نظيرتها المؤسسة العسكرية التركية،وفي نهاية الخمسينات وقعت السوفيتيالتأثير 

راتية، أسماه اليانبان الإرهاب والحركات باخمسرياً لتبادل المعلومات ال اتفاقاالإسرائيلية،

التخريبية العربية، كما سمحت أنقرة وبشكل سري لأيهزة الأمن الإسرائيلية بالعمل في 

 163".الأراضي التركية

وأمنيين إسرائيليين على  ،تردداً مكثفاً لقادة عسكريين فقد شهدت ،مرحلة الثمانينات أما

تفيد بأن تركيا ياهزة للإعلان عن  ،تل أبيب إلىتركيا، كما قامت أنقرة بإرسال رسائل 

الحكومة التركية لريال  سمحت " ،إبّان هذه الفترةو  ،علاقات أكثر تميزاً مع إسرائيل

وتذكير ،بث دعايتهم عبرها ضد العربو ،أعمال يهود بالسيطرة على بعض وسائل الإعلام

 164 ".لإمبراطورية العثمانية وقد ساهموا في إسقاط ا بأنهم هم أعداء تركيا، الأتراك

الإسرائيليين  المسئولينتبادلاً مكثفاً للزيارات بين  ،1118و شهدت الأشهر الأولى من سنة 

وكانت هذه أول زيارة  ،تويت بزيارة الرئيس التركي سليمان ديميريل لإسرائيل،والأتراك 

 "     مثل ،تم خلالها التوقيع على اتفاقات اقتصادية مهمة ،إسرائيل إلىيقوم بها رئيس تركي 

عسكريون  مسئولونوقعه  ،اعتماد اتفاق استراتييي أمني إلىإضافة ، اتفاق التيارة الحرة

 :ينص على النقاط التالية 1111وأتراك في بداية 

 يف ،و المطارات التركية ،ي، و الأراضالأيواءالسماح للكيان الصهيوني باستخدام  -1

 .عمليات تدريبية

 .إيرانو خاصة عن سوريا و  ،بين اليانبين في يمع المعلومات ألاستخباريالتنسيق   -2

                                                             
  الإسرائيلية بين التحالف التقليدي ودور المتغيرات–العلاقات التركية ،شيد دليخو - 163

.11.04.2009nour.com/index.php/option.com.html-http://www.an  

  28ص،0772ماي،50العدد،مجلة أوراق الشرق الأوسط،غسان رملاوي:ترجمة،التقارب التركي الإسرائيلي،شنايدر جانكيز - 164

http://www.an-nour.com/index.php/option.com.html
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في مكافحة حزب العمال  الإسرائيليينمن الخبرة و الخبراء ،الاستفادة التركية -3

 .وخاصة عملياته في المدن ،الكردستاني

والتقنية الإلكترونية المتطورة  ،تركيا خبراتها في مجال الصناعة العسكريةلتقدم إسرائيل  -4

و تمثل محاربة الإرهاب جانبا مشتركا  للعلاقات بين ،لتحديث الطائرات التركية المقاتلة

خاصة في  لتسليحيافي الجانب ،إسرائيل إلىا ما جعل تركيا بحاجة ذ، وهتركيا وإسرائيل

  "165.في محاربة حزب العمال الكردي بشمال العراق ،التي تحتاجها بالإمكانياتتزويدها 

فهناك شبكة من  ،مصالح اقتصادية كبرى في تركيا لإسرائيل، فقد كان أخرمن جانب 

ومن أبرز النشاطات الاقتصادية الشراكة التركية  ،والسياسيين مرتبطة بها ،الاقتصاديين

يا على الخبرة الزراعية والذي تعتمد فيه ترك ،الزراعي الكبير الإسرائيلية في مشروع الغاب

النشاط الاقتصادي لجماعة الضغط  ،ومن العوامل الضاغطة في هذا المجال الإسرائيلية،

 " فإن ،على سبيل المثالسنوات الأخيرة،رت بشكل كبير في الوالتي ازده ،اليهودية في تركيا

 show T.V اللوبي اليهودي يمتلك عدة شبكات إعلامية كبيرة من بينها أو ،جماعة الضغط

أكبر الشركات الاقتصادية  ،ورجال الأعمال اليهود الأتراك ،وأسس عدد من الاقتصاديين

والذي أسس بمناسبة مرور خمسمائة عام على هجرة ،800مركز العام الـ 1121التركية عام 

".تركيا إلىاليهود من أسبانيا 
166
 

دعم تركيا مباشرة  إلىإسرائيل  مسارعة ،التركية الإسرائيليةالعلاقات  دلائل قوةمن  أنكما 

كما  .المشردينقامت ببناء قرية كاملة لإيواء  ث، حي1111بعد الزلزال الذي ضربها عام 

التي  ،و الاتفاقيات الاقتصادية و العسكرية ،من المشاريع في ميموعةالطرفان  يشترك

الإسرائيلية  التركية عمق العلاقاتعن مدى يدية و  تعبر ،حقيقية تمثل ركائز أصبحت

  :فيما يلييمكن تلخيصها  والتي

الذي يتمثل في إقامة محطة بمنطقة شلالات  ،مشروع أنابيب السلام " : الركيزة الأولى -

 عاماً  20لمدة  ،مليون طن سنوياً من المياه 80لتزويد إسرائيل بكمية  ،مناويات التركية

                                                             
 .نفس المرجع،شنايدر جانكيز - 165
  .نفس المرجع،شيد دليخو -166
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"167
ضخّ المياه في أنابيب برية عبر الأراضي السورية، ثم دخولها  إلى ،ويستند المشروع 

 إلىلفلسطينية، أو نقلها بحراً الأراضي ا إلىشمال لبنان أو شمال شرق الأردن،وبعدها  إلى

بين إسرائيل وكل من سوريا ولبنان  ،الساحل الإسرائيلي في حال عدم توقيع اتفاقية سلام

وتبلغ كلفة  ة، مع بقاء تنفيذ المشروع معلقاً،انتهاء بناء المحطة التركي إلىوتشير مصادر 

كان رئيس الوزراء في عهد بولنت أياويد، وان  ع  وققد المشروع نحو مليار دولار، و

مثلما يبيع العرب النفط، ييب بقوله المشهور،  1111حدث عنه منذ توريوت أوزال بدأ يت

، أي قبل 2002 أوتوقد تمّ التوقيع على الاتفاق في تركيا أن تبيع نفطها، أي المياه، على

 نفس السنةأكتوبر من  3الحكم، في  إلىشهرين فقط من وصول حزب العدالة والتنمية 

الذي وقّعه سليمان ديميريل في أول زيارة لرئيس  ،اتفاق التيارة الحرة " : الركيزة الثانية -

  : والذي يحتوي على البنود التالية، 1118إسرائيل عام  إلىتركي 

 .إزالة الحوايز اليمركية بين اليانبين -1

 2000ملياري دولار خلال عام  إلى،العمل على رفع حيم التبادل التياري بين اليانبين -2

 .مليون دولار قيمة التبادل التياري السابق 313بدلاً من 

في ميال صناعة  ،تمنح إسرائيل تركيا يزءاً من حصتها في أسواق الولايات المتحدة أن -3

تصنيع الأنسية في تركيا من  إلىبعد أن تعمد الشركات الإسرائيلية  %38النسيج وهي نسبة

". المتحدة الولايات إلىأيل تصديرها 
168 

إسرائيل بلغت في  إلىالصادرات التركية  "أن إلىيشار  ،وعلى صعيد التعاون الاقتصادي

شركة إسرائيلية  280من يهة أخرى هناك حوالي ، مليار دولار 1.83حوالي  2002ام ع

شركة تركية داخل أراضي  820تعمل في الأراضي التركية، كما أن هناك أكثر من 

                                                             
   .نفس المرجع،شيد دليخو - 167
 .الإسرائيلية وبعض تطوراتها الراهنة–العلاقات التركية ،عبد اليليل زيد مرهون - 168

http://www.alriyadh.com/2001/09/07/article31428.html 
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1142"
169
قام رئيس  ،وفي إطار تحسين العلاقات ومد يسور التعاون بين اليانبين ، 

وباهتمام خاص من  ،خلالها بحفاوة بالغة استقبل ،الأركان التركي بزيارات عديدة لإسرائيل

بأنها واحدة من  " ،بقولهات عسكري إسرائيلي هذه الزيار مسؤولوقد وصف  ،قبل الحكومة

 نتائج اتوستكون لهذه الزيار ،إسرائيل إلىؤساء أركان أيانب أهم الزيارات التي قام بها ر

".بين البلدين الإستراتيييةيوهرية على مدى استمرار العلاقات 
170 

 أوتمع ملحق له في  1111في فبراير  ،اتفاق التعاون الاستراتيجي  وهي  :الركيزة الثالثة -

ضد أعداء تركيا الأمس الذين  ،وكان الاتفاق موجها   ،في عهد تانسو تشيلر ،من العام نفسه

وضع آلية مشتركة لمواجهة الأخطار  "الاتفاق على  ينص و وق العادة اليوم،باتوا أصدقاء ف

من خلال منتدى أمني للحوار الاستراتيجي  ، والعراق وإيران،الآتية من سوريا،المشتركة

ت في جبال وزرع أجهزة تنص   ،مشتركة ةياتاستخبارومن خلال أنشطة  ،بين الدولتين

، يسمح فيها باستعمال أجواء الدولتين عسكريا   ،كذلك نص على مناورات مشتركة،تركيا

وعلى حق المقاتلات الإسرائيلية باستعمال القاعدتين وعلى تدريبات مشتركة للجيشين،

 171" .إنجرليك و ،الجويتين التركيتين قونيا

شهدت العلاقات  2002عام  ،الحكم في تركيا إلىو مع وصول حزب العدالة و التنمية 

فعلى المستوى  والأمنية،والعسكرية  ،تراجعا في المجالات السياسية ركية الإسرائيلية،الت

ووزير خارجيته أحمد داود  ،وجه رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان " ،السياسي

ق الشعب تي ترتكبها بححد وصف الجرائم ال إلىوصلت  ،إسرائيل إلىانتقادات قوية  ،أوغلو

 172".دولةالبسياسة إرهاب الفلسطيني 

سواء أكان في إطار البحث عن دور إقليمي ودولي  ،و هو ما يعكس توجها جديدا لدى أنقرة 

الحالتين فإن حكومة أردوغان لا وفي  ،أو في إطار التضامن مع الشعب الفلسطيني ،جديد

                                                             
 .نفس المرجع ،شيد دلي خو .- 169
 .نفس المرجع،شنايدر جانكيز - 170
 .نفس المرجع،زيد مرهونعبد الجليل  - 171
 السياسة الدولية ميلة ،الدور التركي في الشرق الأوسط بعادأ،ناتالي توتشي- 172

11.09.2009.http://digital.ahram.org.eg/Policy.aspx?Serial=362579  

http://digital.ahram.org.eg/makalat.aspx?eid=5742
http://digital.ahram.org.eg/Policy.aspx?Serial=362579
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التي لا تسمح بمجاملة سياسة نتنياهو  ،يمكن أن تتخلى عن مرجعيتها الإسلامية المعتدلة

أن هذه الممارسات الإسرائيلية  خاصة و ه المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني،واعتداءات

كان ينبغي على أردوغان وغيره من المسئولين  ،فجرت غضبا شعبيا في تركيا ،التعسفية

الفتور الذي شاب العلاقات  إرجاعويمكن  ،الأتراك أن يأخذه بعين الاعتبار في سياستهم

الانفتاح التركي تجاه العالم العربي والإسلامي، وتقاربه مع  إلى ،التركية ـ الإسرائيلية

وكان من أبرز المؤشرات على الانفتاح  التركي تجاه العالم العربي  ت العربية،التوجها

زيارة  " لذي جسدتهالسورية، وهو الأمر ا - فيف التوتر في العلاقات التركيةتخ ،والإسلامي

والتي ساهمت في فتح ، 2004الرئيس السوري بشار الأسد لتركيا في السادس من يناير 

هذه التطورات في  أدتوقد ،صفحة جديدة في العلاقات بين البلدين بعد سنوات من التوتر

 تصعيدها إلىاحتواء جبهة توتر إقليمي كانت تسعى إسرائيل  إلى ،التركيةات السورية العلاق

اتخاذ  "كما واكب ذلك   173"،بهدف تعميق التأزم في العلاقات العربية ـ التركية ،وتفجيرها

رفضت عبر برلمانها في الأول من مارس  حيث ،تركيا مواقف جيدة من القضية العراقية

كذلك اتخذت تركيا موقفا مهما متفقا مع  ،المشاركة في الغزو الأميركي ضد العراق 3112

وضرورة الحفاظ على وحدة أراضيه  ،المواقف العربية من رفض تقسيم أراضي العراق

" .وسيادته
174
 

تمثل حجر عثرة في العلاقات التركية  ،إسرائيل في قطاع غزة إستراتيجيةأن  مورغ

واستئناف محادثات  لحصار،ا حد لهذاعلى وضع مصرة  أنقرة و أن خصوصا،لإسرائيلية 

سياسة بناء الجسور التي كانت تنتهجها تركيا  إطارفي  "إلا انه و  ،الطرفينالسلام بين 

لم تقدم حكومة العدالة  ،إسرائيلولتفادي التصادم مع الجيش بخصوص العلاقة مع  ،العلمانية

تمت  في حين،تنديد و الرفض لكل ما تقوم به إسرائيلالكتفت باو،شيء أيوالتنمية على 

175". المحافظة على العلاقات على مستوى عالي لضمان دورها كوسيط في المنطقة
           

دت بعد وزا ،2001لاقات التركية الإسرائيلية، في أعقاب حرب لبنان صيف الع وقد اهتزت

أردوغان كان يرفض  أن إلاورغم كل ما عك ر صفو العلاقات بين البلدين، الحرب على غزة،
                                                             

 .نفس المرجع السابق،ناتالي توتشي - 173
 نفس المرجع السابق،شيد دليخو - 174
 .نفس المرجع،ناتالي توتشي - 175

http://digital.ahram.org.eg/makalat.aspx?eid=5742
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أو استدعاء السفير من إسرائيل فالعقل التركي الجديد كان يعمل وفق  ،الدفاعإلغاء عقود 

حتى أن   أعداء الأمس، لتفقد صداقات اليوم،أن أنقرة لم تقم ببناء صداقات مع  ،منطق

إسرائيلي مشترك لمد أنابيب  عن مشروع تركي "الهند،  إلىأردوغان أعلن خلال زيارته 

 176".إيلات الإسرائيلي قزوين، مرورا  بمرفأي جيهان التركي ومن بحر  الهند إلىنفط وغاز 

، واستمرار فرض 2001الموقف التركي من الحرب الإسرائيلية على لبنان في العام  إن

بالنسبة للوساطة التركية  ،الحصار على غزة، وعدم الرضا التركي عن التلكؤ الإسرائيلي

العلاقات ف،العلاقات بين الطرفينزم ا كانت عوامل سرعت في تأبينها وبين سوريا، كله

 الأمنيةكانت نتاج مجموعة من الظروف  ،سابقا إسرائيلبين تركيا و  نشأتالتي  الإستراتجية

ه ذو لعل ما ساهم في تراجع ه د موجودة نتيجة متغيرات و تحولات،لم تع ،و السياسية

 وضعتسة العسكرية التركية، التي المؤس نفوذهو الانهيار الكبير في  ،فأكثر أكثر العلاقة

تشهد  التنمية الذيلصالح حزب العدالة و  ،في مرتبة العدو خلال الفترة الماضية الإسلام

 .واقتصادية السياسية ،الاجتماعيةفي ظله تحولات على كل المستويات  تركيا

لك بكثير وهي ذمن  أعمق الإسرائيليةالعلاقات التركية  فيمكن القول أن ا،ذهكل  ورغملكن  

 أمريكية إدارةهناك  أنتدرك  فأنقرة " ،على المصالح المشتركة بين الطرفين أساساتقوم 

 الاستفادة منها إلىتسعى  هيبعد،و الأوسطلم يتضح برنامجها السياسي في الشرق  ،جديدة

واشنطن دائما المهندسة  حيث كانت،خاصة الإسرائيليةصوغ العلاقات التركية  إعادةفي 

 الإسرائيليةالحديث عن وجود مشاكل في العلاقات التركية  ورغم 177"العلاقة،ه ذالتاريخية له

 تضع تركيا أمام مجموعة من الإغراءات في علاقتها مع ،لغة السياسة و المصالح أن إلا

 :يلي تتمثل فيماو لقضايا تركيا ودورها وعلاقاتها تعد في نفس الوقت تهديداتوالتي  إسرائيل

يمر عبر  ،الأمريكيةالحفاظ على علاقات جيدة بين تركيا و الولايات المتحدة  إن " -0

 الذيو هو اللوبي  ،الأمريكيةبحكم وجود لوبي يهودي قوي في الولايات المتحدة  إسرائيل

                                                             
 02/18/3117الخميس،العلاقات التركية الإسرائيلية،نضال حسين - 176

http:// alarabnews.com/09/08/2002/a25.htm 
 .نفس المرجع،دلي شيدخو.د - 177
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المعروضة  الأرمن إبادةخاصة قضية  ،فتح العديد من الملفات الداخلية التركية هباستطاعت

 .إضافة إلى القضية الكردية ،على جدول الكونغرس

 أبوابسمحت ببقاء  ،الأمريكيةوبتالي الولايات المتحدة  ،إسرائيلالعلاقات الجيدة مع  إن -2

تضخم اقتصادية غير  أزمة ىعان الذي ،الاقتصاد التركي أمامصندوق النقد الدولي مفتوحة 

 .مسبوقة 

الخبرة في  إلى إضافة ،في مجال التصنيع الحربي و العسكري ،الإسرائيليةالخبرة  إن -3

 أكثرمشاريع الري الضخمة التي تعتبر  أساسالتي تشكل  ،و الهندسة الوراثية ،مجال الري

، التي تعرف كيف تقدم إسرائيل، تستغلها من حيوية نظرا لدورها الكبير في المشاريع التركية

 .سياسية محددة أثمانه الخبرة مقابل ذه

لتركيا ورقة مهمة  تمثل ،الأمريكيةو الولايات المتحدة  ،إسرائيلالعلاقات الجيدة مع  إن -4

 178 ".وروبيالأ الاتحاد عضوية إلىعلى صعيد الانضمام 

 الذيالدور  أنتدرك  ،أنقرةالقيادة السياسية  في  أن، يمكن القولمن خلال كل ما سبق  و

على صعيد بناء المشاريع  أو ،سواء على صعيد السلام مع سوريا ،تحقيقه إلىتتطلع تركيا 

حد ما على  إلىا الدور يتوقف ذل المياه، و النقل و المواصلات ،هالضخمة في مجا الإقليمية

 أزمةلا  " بان ،الدائم الإسرائيلي التأكيدوهو ما يفسر  ،وإسرائيلعلاقة جيدة بين تركيا  إقامة

الأمور إلى وان التوتر السياسي عابر و سرعان ما سيزول بعودة  ،في العلاقات مع تركيا

" طبيعتها
179
أن العلاقات التركية الإسرائيلية هي  ،طبيعة تأكد بلغة السياسة و المصالح، 

 .و عميقة في ظل الرعاية الأمريكية  ،علاقات بنيوية ووظيفية خاصة

 

 

                                                             
 .نفس المرجع السابق،نضال حسين - 178
 .نفس المرجع،دلي شيدخو - 179
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 المبحث الثالث :  أهداف الوساطة التركية .

مدريد وانتهت بالقمة السورية الأمريكية في  بمؤتمر ايةبد ،سنوات من التفاوضعلى مدى 

آو حتى الايتماع  صياغة اتفاق مشترك للسلام، إلى ،وإسرائيللم تتوصل سوريا  ،ينيف

 21في  وإسرائيلكل من سوريا  أعلنت ،و بعد ثماني سنوات من اليمود فيأةثم  ،ميددا

يهودها عقب زيارة  بدأتو التي  ،بوساطة تركية السلامعن استئناف عملية ، 2002ماي 

وايتماعه بنظيره التركي ريب  ،2007تركيا في فيفري  إلى الإسرائيليرئيس الوزراء 

 .أبيبتركيا بنقل الرسائل بين دمشق وتل  بدأت أين ،دوغانأرطيب 

ورها فرصة لتعزيز د ،وإسرائيلقد ويدت تركيا في قيامها بدور الوسيط بين سوريا و

ومساعيها  ،بان مسيرتها نحو الغرب وتأكيدا ،الأوسطكلاعب سياسي مؤثر في الشرق 

 وهو ،الإسلاميفي الشرق و العالم  يذورهالن تيتث  ،الأوروبيالاتحاد  إلىللانضمام 

لا ييب  إلا انه،الحكم إلىواظبت عليه حكومة العدالة والتنمية مند وصولها  الذي الأمر

بمعزل عن الموقفين الداخلي و ، الإسرائيليالوساطة التركية في الملف السوري  إلىالنظر 

فالتويه للوساطة التركية، الأساسيالمحرك  العامل الداخليحيث يعتبر ،في تركيا الخاريي

يعلها توايه استحقاقات عديدة  ،الحكم إلىلتركيا مند وصول حزب العدالة والتنمية  اليديد

 إلى أدى الذيو  ،العلماني للدولة بالإرثو هو ما يتعلق  ،داخليخاصة على المستوى ال

في دعوى  بحث المحكمة الدستورية "درية  إلى ،و الحزب الحاكم نالعلمانييتصادم بين 

 180"لحديثة و هو النظام العلمانيركائز تركيا ا أهمبتهمة العمل ضد ،الحزب الحاكم إبطال

محاولة  "هدفها  ،وإسرائيلا فان قيام تركيا حزب العدالة و التنمية بالوساطة بين سوريا ذوله

يانبه في صراعه الداخلي مع  إلىحتى تقف  ،الأمريكيةلفت نظر الولايات المتحدة 

وهو في نفس الوقت رسالة للداخل  ،الييش رأسهاوعلى  ،والهيئات العلمانية الأحزاب

 181".المنطقة داخلومبادر في قيادة السياسة  ،حيويمفادها انه حزب  ،التركي

                                                             
 .32، ص 0،3119مكتبة الشروق الدولية ط: القاهرة ،الإسلاميون الجدد والعلمانية الأصولية في تركياعبد الحليم غزالي،  - 180
علي الملييي عن ، 21/04/2002، 44331العدد،صحيفة الأهرام،تركيا الطامحة إلى ترسيخ دورها الإقليمي،أسامة عبد العزيز  - 181

 .المفاوضات السورية الإسرائيلية،علي

http://www.kkmaq.gov.sa/Detail.asp.News.htm.13.05.2009 
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في  ،باليوانب الداخلية للسياسة التركية فيتعلق ،ه المعادلةذهم في هالم الأخراليانب  أما

 : أهمهانظرا لميموعة من العوامل   ،الأوسطتحقيق السلام في الشرق  إلىسعيها ب يتعلق

معظم  أنترى ،الأوسطفي منطقة الشرق  إقليميلعب دور  إلىتركيا التي تتطلع  أن " -1

تحقيق السلام بين  إلىبحاية  ،التي خططت لهاالضخمة  الإقليميةالمشاريع الاقتصادية 

 إلى ،إقليميا استكمال مشروع الغاب إلىالسلام  أنابيبفمن مشروع مياه  ،وإسرائيلسوريا 

ه المشاريع وغيرها ميمدة بسبب توقف ذعبر المتوسط، كل ه  مشروع نقل مياه مانغونات

بوابة لمشاريعها ،السلام ذاتركيا في هومنه ترى ،وإسرائيلعملية السلام بين سوريا 

 .تنشده مند زمن بعيد إقليميتحقيق دور  أملعلى  الإقليمية

انه مر  إلا ،الاقتصاد التركي تحسن في عهد حزب العدالة والتنمية أنعلى الرغم من   -2

عيزه عن  إلى افةضبالإ ،مليار دولار 411 إلى مستوى ديونهاحيث وصل  ،بمرحلة صعبة

 أسواق إلىه الوساطة سبيلا لها ذ، وعليه فقد ويدة تركيا في هوروبيالأمياراة الاقتصاد 

 182 " .من خلال السوق السورية  ،الأوسطالشرق 

يعلها أكثر  ،شدة النزاعات الإقليمية في اليوار التركي إنف ،أما على المستوى الخاريي 

و شكل مخاوف لدى القيادات التركية من انتقال هذه النزاعات  ،إدراكا لأدوارها الإقليمية

خصوصا و أنها تعتبر أن  ،ولهذا فهي تريد من خلال وساطتها إلى تقوية أمنها الذاتي ،إليها

و يقود إلى تهديد  ،الصراع العربي الإسرائيلي يخلق حالة عدم الاستقرار في المنطقة "

والعمليات ،خاصة بعد الانتفاضة الثانية ،والراديكالية في المنطقة ،متواصل للحرب

حيث أصبح هذا الصراع يمثل أولوية لصناع القرار في  ،العسكرية في قطاع غزة

 183".تركيا

                                                             
 صحيفة عمان، الدور الإقليمي التركي في العلاقات السورية الإسرائيلية،عبد الله الاشعل - 182

http://www.omandaily.com/27/araa/araa3.htm17.10.2009 
183

-MELIHA ALTUNISIK& ESRA CUHADAR Turkey’s Search for a Third Party Role in Arab–Israeli 

Conflicts: A Neutral Facilitator or a Principal Power Mediator? Mediterranean Politics, Vol. 15, No. 3, 371–392, 

November 2010,in http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/13629395.2010.517101.pdf 

 

http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/13629395.2010.517101.pdf


89 
 

ا ذتعمل على تحقيق هيعلها  ،مند عقود روبيوالأالاتحاد  ى عضويةإلتركيا تطلع  "كما أن 

من  ،كوبنهاغن معايير أساسعلى  روبيوالأدون تقديم تنازلات يوهرية للاتحاد  ،الهدف

 ، 184" الكذ، سيساعدها على تحقيق الإقليميتحسين دورها السياسي  أنخلال اعتقادها 

على ضرورة إعادة النظر في علاقة تركيا بمحيطها  ا أكد حزب العدالة والتنمية،ذوله

 .الإسلاميوخاصة  الإقليمي

سواء على صعيد عملية السلام  ،فاعل لتركيا في المنطقة إقليميالعمل على إقامة دور  "و  

185"الإيرانيعلى صعيد الملف النووي  أو ،الأوسطفي الشرق 
بدأت تركيا  "حيث  ،

من خلال تبني وسائل للسياسة  ،و موقع سياستها الخاريية ،مشروعا لتتناغم وسائلها

و قد شيعت اللينة ،و الوساطة لحل النزاعات soft powerمثل  ،الخاريية الأوروبية

 186".الأوروبية الميهودات التركية في هذا اليانب

نظرا لان بإمكانها زحزحة المشروع  ،ا الدور دون غيرهاوقد تقدمت تركيا للعب هذ

وبتالي فان نياح  ،الذي يأتي على رأس أولوياته التحالف الإيراني السوري ،الإيراني

ا سيؤدي إلى ترايع أولوية هذ ،الوساطة التركية في المفاوضات السورية الإسرائيلية

وهو ما سيصب مباشرة في  " ،التحالف مع إيران في اهتمامات صانع القرار السوري

ستكون  ،توييه ضربة أمريكية إلى إيرانوفي حالة ،مصلحة تركيا في موايهة إيران

 .الموازية لإيران  الإقليمية القوة اواشنطن وتل أبيب في حاية ماسة إلى تركيا باعتباره

"
187
  

المحافظة على الاستقرار السوري   تريد من ناحية أخرى ،كما أن حكومة العدالة والتنمية

حيث كانت سوريا هي ،ة ضدهاخصوصا وأنها الدولة الوحيدة التي لم تلتزم سياسة العزل

وهي  ،الرئيسية الكبرى فيه االبلد الوحيد في منطقة الشرق الأوسط الذي يطل على القضاي

 بأنهاوتركيا تعرف  " ،إيرانمع  إضافة إلى علاقاتها الإستراتييية ،فلسطين لبنان و العراق

                                                             
 .السابق المرجع ،عبد الله الاشعل - 184
 .نفس المرجع،عبد الله الاشعل- 185
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الدخول من الباب  إلىفهي بحاية  ،الإقليميتلعب دورا مهما على الصعيد  أن أرادت اإذ

، إقليميةمصلحة تركية  الأوسطا كله يعل من السلام في منطقة الشرق ذ،ه 188 "السوري

يحقق التنمية و  ،السلام كخيار استراتييي إلىه الوساطة التي تتطلع ذوزاد من أهمية ه

 .في المنطقة رالاستقراو  ،الأمن

 الأطرافوعلاقاتها الطيبة مع  ،للاستفادة من مؤهلاتها الييوستراتييية وقد سعت تركيا

سيؤدي في حال  الذيوهو الأمر  ،الإقليميدورها  إلىلإعادة الدفء  ،الرئيسية الإقليمية

لعب دور الوساطة  أنكما ،الحاكم الإسلاميدعم وضع حزب العدالة و التنمية  إلى ،نياحه

 التيار ء معسوا ،الموايهة الداخلية تأييلسيساهم في ،الإسرائيليفي النزاع السوري 

تهديد الاستقرار الداخلي بقوة  إلىعاد  الذي ،حزب العمال الكردي التركي "مع  أو ،العلماني

متعاطفين الشخصية كردية من نواب في البرلمان التركي و ألفبتوقيع ، 2002في يوان 

بتعين وسيط دولي  ،الأمريكيةو الولايات المتحدة  ،روبيةوالأبيانا طالبت فيه الميموعة 

 189".لحل المسالة الكردية في تركيا
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  مصادر قوة و ضعف الوسيط التركي    :المبحث الرابع 

 

حد بعيد في تحقيق المزيد من  إلىقد نيحت  ،دولية و إقليميةتركيا التي توايه تحديات  إن

الموقف  إلى إضافة،روبيوالأالاتحاد  إلىو التحديث لنيل بطاقة الدخول  الإصلاحمتطلبات 

مع الولايات  الإستراتيييةوشراكتها  ،علاقاتها استثمار ،والمتوازن مع الدول المياورة

  .ة المصالح الوطنية العليا لتركيالخدم ،الأمريكيةالمتحدة 

 

 :مصادر قوة الوسيط التركي -1

وعكس كل  الإسلاميو التويه  ،القاعدة الشعبية ذات ،استطاعت حكومة العدالة و التنميةلقد 

 إمكانياتلما تمتلكه من  اكبير نظر إقليمياتلعب دورا  أن ،الحكومات التركية السابقة

و  الأوسطفي معظم قضايا الصراع في الشرق  ،يتعاظم دورها أنومن المنتظر ومؤهلات،

،التي تتمثل في الموارد بسبب امتلاكها عناصر القوة الوطنية ،واسيا الوسطى ،البلقان

فالحكومة  القوات المسلحة و القوة الاقتصادية،و التكنولوييا المساحة  ،السكانيعية والطب

على  2007إلى  2002من  عملت " أنها إلا ،التركية و بالرغم من تداعيات حرب الخليج

تطوير  من حيثعلى الاقتصاد التركي، انعكست إييابا ،قرارات اقتصادية هامة اتخاذ

و أسهم الشركات  ،وارتفاع سعر العملةخفض نسبة التضخم، و ،الصناعة و الاقتصاد

و تمكنت من  ،وزيادة حيم التبادل التياري مع دول اليوار ،وارتفاع حيم الصادرات

كل هذا شيعها على تحمل مسؤولية لعب دور الوسيط ، 190" يا الفقر و البطالةامعالية قض

هو الأعلى في  ،حيث كان معدل النمو الاقتصادي في تركيا في هذه السنوات ،في المنطقة

إضافة إلى قوتها  ،هذا التحول رسم صورة يديدة لتركيا كقوة اقتصادية " ،كل المنطقة

ه ذتحويل ه إلى ،الأمريكيلك السعي ذ إلىيضاف ،العسكرية وزاد من ثقتها في نفسها

يعلت فيه ، 191" سياسية إستراتيييةشراكة  إلى ،كريمن الميال العس الإستراتيييةالشراكة 

                                                             
،         10ط،(المحتمل في إحداث تغيير في العالم العربي التحولات الراهنة ودورها)التجربة التركية :التحديث والتحول السياسيمتين هيبر،  -190

 .072، ص3119مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتيجية،: أبو ظبي
  .نفس المرجع السابق،ناتالي توتشي - 191

http://digital.ahram.org.eg/makalat.aspx?eid=5742
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في معظم دول الشرق  الإيديولويياتلتغير ثقافة رئيسيا،لتركيا دور  الأمريكية الإدارة

    .الثقافة الغربية منسيمة مع ،ثقافة ديمقراطية إلى ،الأوسط

 وإدراكها بمحيطها وما يدور حولها من ،حنكتها السياسية ،مؤهلات تركيا أيضا أهممن  و

 .و استغلال إمكانياتها لتحقيق مصالحها ،وقدرتها على الاستفادة من كل المعطيات ،أحداث

 إلا ،لا تكتمل الأمريكيةالشراكة مع الولايات المتحدة  أن " ،قد أدركت الحكومة التركيةو 

ا الوضع  ذ، وتياوبا مع هالأمريكيةالكونغرس و اللوبي اليهودي في الولايات المتحدة  بدعم

 الإدارةه الميموعات المؤثرة على صانعي القرار في ذه إلىبالتقرب ،بدأت الحكومة التركية

  192" .إسرائيلتقوية علاقاتها مع  إلىكما سعت  ،الأمريكية

رؤيتها المعتدلة وعلاقاتها الطيبة مع كل الأطراف و  ،ومن بين المؤهلات التركية كذلك

على  ونيعتمد، الأوسطو بعض الفاعلين في منطقة الشرق فالغرب ،ف على اختلافها الأطيا

 عرب وال و إسرائيل وسنة، و شيعة لون ومتعصبون،ومعتد "رؤية تقوم على تقسيمات، مثل 

 تشكل نموذيا يتخطى هذه الانقسامات ،شكلها اليديد فيولكن تركيا  الغرب والإسلام،

مع عناصر  وهي تتمتع بعلاقات ييدة ،غربية،و لائيكيةدولة معتدلة ومسلمة، لكونها 

ومعادية للغرب داخل الشرق الأوسط المسلم، ولكونها دولة ذات أغلبية سنية تتمتع  راديكالية

بعلاقات مع دول شيعية مثل إيران، وحركات شيعية مثل حزب الله، وأنظمة حاكمة  

سوبة على العرب، أو إسرائيل حليست م هي، وسوريا فيدكتاتورية مثل النظام العلوي 

ساعدت تركيا على الظفر بثقة  ،ه المؤهلاتذكل ه 193" ولها علاقات طيبة مع اليانبين،

بين الغرب  لعب دورا مفيدو مكنة الوسيط التركي من  ،الإسرائيليالطرفين السوري و 

لا تربطها علاقات  التي الأطرافإيران ، و هي  حماس و، وأطراف إقليمية، مثل سوريا

ا ذوله لاقات بينهما تتسم بانعدام الثقة، و العالأوروبيوالاتحاد  ،مباشرة مع الولايات المتحدة

الشرق الأوسط وبالتالي يمكنها  فيأصبحت تركيا اليوم نقطة التقاء مهمة للاعبين الرئيسيين 

 . رق الأوسطالش فيسممت العلاقات  التيإنهاء الانقسامات  فيأن تلعب دورا مهما 

                                                             
 ،نفس المرجع -192

193-Samy Cohen.La Turquie a un role diplomatique a jouer pour résoudre les conflits du moyen  

orient:http://acturca.wordpress.com12/11/2008. 
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 لمنطقة الشرق الأوسط، ولذلك تنتميفعلى خلاف الولايات المتحدة وأوروبا، فإن تركيا  "

194"ع يميع الأطراف،لتياوز الانقسامات وتطوير علاقاتها م ،فإن لديها فرصة أفضل
 و 

بل إن التزام  ،هذا لا يعنى أن علاقات أنقرة مع يميع الأطراف ستكون بالضرورة طيبة

ض التشدد، مادام لم يتياوز الحد وكان متوازنا إزاء يميع الأطراف، يمكن أن تركيا ببع

 . يميزها عن السياسات الغربية إزاء المنطقة

منطقة الشرق الأوسط  أن خصوصا و،تياوز هذه الانقسامات لن يكون هينا أنرغم  و

ن لا يمكن أن يتم بدو ،ممزقة بالخلافات، لدرية أن تحسين تركيا لعلاقاتها ببعض الأطراف

هو  " ،ما يميز السياسة التركية  في الوقت الراهن أن إلاالإضرار بعلاقاتها بأطراف أخرى،

لة الوحيدة التي استطاعت وهي تعتبر الدو ،الدقيقة الموائماتقدرتها على القيام بمثل هذه 

كل الشروط  الذي يتوفر على ،مما يعلها الوسيط الوحيد، 195"ا التوازن الصعب ذتحقيق ه

 . ه المرحلة ذفي ه الأطرافويحظى بثقة كل 

م أكثر أهمية من إعادة رس دور قد مكنتها من لعب ،الإمكانيات و المؤهلات التركية أن كما

منطقة الشرق الأوسط، وذلك عن طريق  في ياسيةالييوسصورة التحالفات الفكرية، 

الموازية  الإقليميةالقوة  اباعتباره،المنطقة فيوالعسكرة المتفشية  ،موايهة تيارات الممانعة"

 .في المنطقة لإيران

وفى الشرق الأوسط حاليا دول مثل إسرائيل و إيران ، تثير الخوف والقلق بسبب نبرة  

فتنأى بنفسها عن هذا  تأتيها، أما تركيا التيوالأفعال  ،تلتزم به الذيونوعية الخطاب 

طراف على أساس العلاقات الثنائية والتكامل بإقامة علاقات مع يميع الأ ،النموذج

 196".الإقليمي

                                                             
194-Samy Cohen,Ibid  

 ،مركز الرأي للدراسات، تركيا الماضي و الحاضر و الدور القادم،صالح لافي المعايطة،د.اللواء - 195

07.11.2009http://www.alraicenter.com/index.php 
196  - Samy cohen,Ibid. 

http://www.alraicenter.com/index.php
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بسبب  ،و التأثير ولو بطريقة محدودة على إسرائيل ،القدرة على الإقناع "كما تمتلك تركيا 

حيث يويد تعاون استراتييي عسكري  ،علاقاتها المتينة و الإستراتييية معها مند نشأتها

".اليانبين مند بداية الخمسيناتين ب ،و امني ومعلوماتي ،واقتصادي
197
 

 :مصادر ضعف الوسيط التركي -2

 أطراف بين الوساطة مسألة في واضح فراغ سد من خلال هذه الإمكانيات تركيا حاولتلقد  

على مائدة  نيالإسرائيلي ون في يمع السوريينيحت  قدو ،الإسرائيلي العربي صراعال

مشاركتها في أي  حصلت على ثقتهم و رغبتهم في و ،ولو بصفة غير مباشرة المفاوضات،

بل  ،لا تملك نقاط قوة فقط ،إلا أن أي وساطة مهما كانت،يهود لتحقيق السلام في المنطقة 

          :ولعل أهمها بالنسبة للوساطة التركية مايلي  ، كذلك لديها نقاط ضعف

و تقديم  ،على الطرفين التي تمكنها من الضغطمحدودية قدراتها الذاتية و مواردها  "

و هي لا تملك أوراق ضغط   ،الحوافز المادية و القدرة على التأثير في سير المفاوضات

تمكنها من توييه المحادثات أو فرض ويهة نظرها أو الحل الذي تراه مناسبا عليهم 

 و التي،ميموعة من الصعوبات و المشاكل الداخلية و الخاريية ،تعانيبالإضافة إلى أنها 

".من شانها التأثير على دورها كوسيط فعال في ملف معقد كالنزاع السوري الإسرائيلي
198 

و طوائف دينية غير  ،أرمن،أكراد ،فهي تعاني داخليا من مشاكل مع أقليات الدينية و العرقية

 إضافة إلى معارضة الييش لسياسات،زد على ذالك الأزمة الكردية النشطة في تركيا ،سنية

و في ،وهي توايه خارييا ميموعة من الأزمات مع دول اليوار ،و التنمية حزب العدالة

ورفض الميتمع الدولي الاعتراف باليمهورية القبرصية ،الأزمة القبرصية "مقدمتها 

و سحب قواتها للقبول  ،واشتراط الاتحاد الأوروبي عليها تسوية هذه الأزمة،التركية

و تأييد الاتحاد  ،ي تعيين الحدود البحريةإضافة إلى أزمتها مع اليونان ف،بعضويتها

".الأوروبي لليونان
199
 

                                                             
 .نفس المرجع،ناتالي توتشي- 197

، والإستراتيجيةالمركز الدولي للدراسات المستقبلية  :القاهرة، العثمانية الجديدة الدور الإقليمي التركي في الشرق الأوسط، علي جلال معوض -198
 -http://www.siyassa.org.eg/NewsContent/3/111/1760  aspx.3117 أكتوبر

 02/18/3103،المستقبل العراقي،تركيا واحتمالات الصراع الإقليمي في سويا،حليم الاعرجي - 199

http://digital.ahram.org.eg/makalat.aspx?eid=5742
http://www.siyassa.org.eg/NewsContent/3/111/1760
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يعطيها ميزة الانطلاق  ،من سوريا وإيران وإسرائيل مع كلكما أن طبيعة العلاقات التركية 

لا  ،لرعايةنوع ا التأثير في مسارات التفاوض وان كانت من فحدود ،لكنها ليست كافية

 الضغط على قدرةالتتطلب  وهي،محادثات و مطباتها الالكافية في منعطفات  تمتلك قوة الدفع

 باتياه التواصل للدفع لدى تركيا بالقدر الكافي ايس متوفرل اهذوعلى الأطراف، المعنوي

طهران لا تمتلك مفاتيحه  وإبعادها عن ،فقدرة أنقرة على يذب سوريا باتياه المفاوضات

 من خلال للتأثير في قدرات تركيا ثمة قدرة إسرائيلية مقابل ذلك  فيو،يبشكل كاف

الاتحاد الأوروبي  ومدى قدرته في محاكاة الحنين التركي لدخول ،استثمارها لموقعها الدولي

ما يؤثر على حدود مأنقرة ، رضا تل أبيب على "الذي يستلزم من ويهة النظر الإسرائيلية 

".أعلى تفاوضية ستوياتالتركية قبل الانتقال إلى م الرعاية
 200

   

ه في النزاع السوري الإسرائيلي محدودية دورو ومن ابرز نقاط ضعف الوسيط التركي

يتمثل في تحديد  ،لها بعد واحدقضية سهلة على الورق الذي هو  " ،طبيعة هذا النزاع ،أيضا

د وشائك على دولة في ارض الواقع ملف معق لا كنه ،هية السلاممقابل ما ،ماهية الأرض

 "مثل تركيا 
201
من شانه تغير التأثير و النفوذ على الأطراف و الذي   تملك ما يكفي منلا ،

ولا يمكنها حتى لعب دور الضامن  ، المفاوضات إلى مستوى أعلىويهات النظر و  نقل 

تنسج علاقات خاريية على قاعدة  صحيح أن تركيا بدأتو  ،للاتفاق في حال الوصول إليه

لها  إطار دبلوماسي للمساعدة في حل مشكلات ورةتمكنها من بل ،أنها دولة إقليمية كبرى

ليست قادرة على لعب  "،إلا أنها في نفس الوقت التركي سياسيالييو انعكاساتها على الواقع

، قوة وسطى فهي .تغطية من أطراف دولية فاعلة في النظام العالمي تلك الأدوار من دون

مهمة لإحداث  تنظيمها لوحدها، إلا أن قوتهاو أي دولة لا يمكنها تحديد التطورات السياسية أ

202". المؤسسات الدولية أو من خلال دول أخرى إما بالتعاون مع تأثير قوي
 

                                                                                                                                                                                              
http://www.almustakbalpaper.net/ArticleShow.aspx?ID=26331 

 .تركيا ومحيطها الإقليمي،التركمانيعبد الله . د -200

23.05.2009.http://www.syriakurds.com/2007/derasat/turkia.htm  
 29-05-2008 ،واشنطنمركز الحوار العربي، ،المفاوضات السورية والفلسطينية مع إسرائيل صبحي غندور، - 201

http://www.albayan.ae/servlet/Satellite?c=Article&cid=1210951413168&pagename=Albayan/Article/FullDetail 

 3103،هدويتشه فيل ،تركيا من وسيط إقليمي إلى لاعب دولي ،ياسر أبو معيلق :ترجمة،إيهان سيمسك- 202

http://ar.qantara.de/19474c20680i0p501/index.html 21.05.2009 

http://www.syriakurds.com/2007/derasat/turkia.htm
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 اتفاق غير ممكن يتدرك أن تحقيق أ ،كلا من إسرائيل وسورياو لهذا فان تركيا نفسها و 

راق الضغط و أو ،قوة عظمى تملك من الإمكانيات و الموارد الضخمة إلا بدعم مباشر من

وتوييههم من خلال تقديم المحفزات و  ،ما يمكنها من خلق إدراك يديد لدى الأطراف

لإيصالهم إلى اتفاق تكون هي  ،البدائل أو استعمال التهديد و العقوبات و الضغط عليهم

 فإسرائيل لن تتزحزح عن موقفها " ،الولايات المتحدة الأمريكية هذه القوة هي ،الضامنة له

إلا  عملية سلام فيتقنعها الولايات المتحدة بذلك،كما أن سوريا لن تشترك مع إسرائيل إذا لم 

".النهاية إلى اتفاق سلام فعلى في ستفضيإذا كانت واثقة بأن هذه العملية 
203
  

إلى الإمكانيات و الموارد الضرورية  اهلافتقاد ،ما لا يمكن أن تضمنه تركيا وحدها "وهو 

".من الضغط و التأثير االتي تمكنه
204 

ليس مناسبا ليهة  ،الوساطة التركية في النزاع السوري الإسرائيلي توقيت انطلاقةكما أن 

فالإدارة الأمريكية المعنية أولا  " الدول المؤثرة في مثل هذه الحالات، الاستحقاقات في

حمى  ي، قد دخلت عمليا فبخاصة من ويهة النظر الإسرائيلية هذا الملف وب وأخيرا

205 "الانتخابات الرئاسية
 إلا من التدخل وإعطاء أي دفعفي أحسن الأحوال لن تتمكن  و ،

 .بعد ترتيب ملفات سياساتها الخاريية

 

 

 

 

 

                                                             
 .نفس المرجع، ناتالي توتشي- 203
 .نفس المرجع - 204
 3118،حدود الرعاية التركية للمفاوضات السورية الإسرائيلية ،خليل حسين.د - 205

http://drkhalilhussein.blogspot.com/2008/05/blog-post_30.html11.02.2008 

 

 

http://digital.ahram.org.eg/makalat.aspx?eid=5742


97 
 

  :خلاصة

لات المتنوعة و المؤه ،انه نظر للإمكانيات الضخمة ،يمكن القول من خلال كل ما سبق

ها كوسيط في النزاع السوري فان هناك قبول و ترحيب عام بدور التي تمتلكها تركيا،

رحبت بالبريماتية  التي من يانب الدول العربية الإسرائيلي سواء من يانب الطرفين أو

أسباب  تناميضوء  فيخاصة  المميزة لدبلوماسية أنقرة،والحنكة الاقتصادية و السياسية

 .الوساطة الفعالةوترايع مصادر ،الشرق الأوسط  فيالصراع 

، و لا فان الإمكانيات و المؤهلات التي تزخر بها تركيا تبقى ضعيفة ،كله اذورغم ه لكن 

في  عموما و الأوسطوتحقيق السلام في منطقة الشرق  ،لتمكينها من لعب دور فعالتكفي 

 يةعلى غيرها من الفواعل الإقليمية و الدول التأثير ،وخصوصا الإسرائيليالصراع العربي 

في محادثات السلام  الوساطةا فان الإمكانيات و اليهود التي أهلت تركيا للعب دور و لهذ

تعاون تركيا مع غيرها من اللاعبين الإقليميين لا تكفي إلا في حال  ،لسورية الإسرائيليةا

عيز عنه غيرها في قد تمكنها من تحقيق ما  ،اكبر قوة ومصداقية مما سيكسبها  ،والدوليين

 .السوري الإسرائيلي  لنزاعملف ا
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 الفصل الرابع :  الأهداف السورية و الإسرائيلية من الوساطة

تقدم مند لقاء الرئيس  أي ،السوري و الإسرائيلي لم يشهد مسار التفاوض بين اليانبين 

توافق وقد كان ل،2000في مارس  الأسدبيل كلينتون بالرئيس السوري حافظ  الأمريكي

حول ضرورة استئناف المفاوضات السورية  ،بين الدولتين المواقف و ويهات النظر

في  ،والأهمية التي يمثلها ذلك في تعامل كل طرف مع التحديات التي توايهه،الإسرائيلية 

نحو الكبير في الدفع  الدور ،من تطورات تشهده منطقة الشرق الأوسط كانت ظل ما

 .استئناف المفاوضات المتوقفة بين اليانبين

 2222المسار السوري الإسرائيلي بعد سنة :  المبحث الأول  

 

على قضية التقدم في  إسرائيل تحفظت ،المبدأمن حيث بعد تعثر العملية التفاوضية 

قرب موعد الانتخابات الرئاسية  ،لسببين رئيسيين وهما 2000المفاوضات قبيل سنة 

ا في تعثر العملية ذ، وقد انعكس هالأسدمرض الرئيس السوري حافظ  ،والأمريكية

هو تولي رئيس  أساسيعن تغير  أسفرت  فقد ،ففيما يتعلق بالانتخابات الأمريكية ،التفاوضية

لا يريد التورط في عملية التسوية السلمية للصراع  "انه   ،مند البداية أعلنيمهوري 

 206" .تورط به سلفه الديمقراطي بيل كلينتون الذيعلى النحو  الإسرائيليالعربي 

يعني استمرار نهج الرئيس حافظ  الرئيس مماابن  إلىالسلطة  فقد انتقلت ،سوريالبالنسبة  أما

 .إسرائيلتياه عملية التسوية مع  بأخر أوبشكل  الأسد

، في شهر المحتلة الأراضيفي  الأقصىلاندلاع انتفاضة  "فقد كان  ،أخرى يهةمن  و

الفرصة للرئيس السوري  أعطىولكنه  ،سلبي على عملية التسوية تأثير، 2000سنة  سبتمبر

لموقف وبلورة رؤية تياه الصراع مع ا، واستيعاب أولاالداخلية  الأوضاعلترتيب 

 207".إسرائيل

                                                             
 29ص،3119جويلية،29،عدد، أوراق الشرق الأوسط،القاهرة،القمة العربية ومسار التفاوض السوري الإسرائيلي،محمد مجاهد الزيات  - 206
 28ص،نفس المرجع - 207
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وما سبقها من انتخاب الاسرائيلين ، 2001الحادي عشر من سبتمبر  أحداثثم ياءت  

باب الحديث عن  الإسرائيليليغلق المسار السوري  ،لليميني المتطرف ارييل شارون

لم تطرح برامج  2000مند سنة  أيريتخلال كل الانتخابات التي  " و ،التسوية السلمية

 2001رة في برنامج الليكود في انتخابات باستثناء فق،  التفاوض مع سوريا لةأمس الأحزاب

208" .على رفض المطالب السورية أكدت
 

واثر ، غير الصورة على المسار السوري 2001اندلاع حرب لبنان، في صيف  " نأ إلا

مفاتيح التعامل  أهمسوريا احد  رباعتبا ،الإسرائيليةعلى ملف المفاوضات السورية  إييابا

209 " مع الملف اللبناني بكل تعقيداته
ف المفاوضات استئنا تاحتمالازاد من  الذي الأمر ،

 :هي  أساسيةفي سياق ثلاثة تطورات وهو ما ظهر 

شروعها في  " عن ،التويه اليميني ذات ،ليفني الإسرائيليةوزيرة الخاريية  إعلان -1

 2001 أوت 11حيث قامت في ،تشكيل لينة رسمية للتحضير لبدء المفاوضات مع سوريا

 210".بتشكيل ميموعة عمل للتحضير لحوار محتمل مع سوريا برئاسة ياكوف ديان

بعد لقائه مع الرئيس  2001 أوتفي  ،عبد الله غولوزير الخاريية التركي  أعلنهما  -2

قد تهيئ الظروف  ،في لبنان الأخيرةالحرب  نأ "، من في دمشق الأسدالسوري بشار 

 نأ، مؤكدا الرأيأن الرئيس السوري يشاطره نفس  وأكد ،الأوسطلتحقيق السلام في الشرق 

كانت لا  سوريا أن إلا ،ثمة اتفاقا حقيقيا بين تركيا وسوريا على ضرورة تفعيل عملية السلام

 211" .الإسرائيليغير واثقة من الموقف  تزال

 "  فكان  ،وإسرائيلكان اييابيا لملف المفاوضات بين سوريا  الذيو  ،التطور الثالث أما -3

على  إصرارهابعد  ، 2007نوفمبر  27موافقة سوريا على حضور مؤتمر انابوليس في 

                                                             
 51ص،نفس المرجع  ،محمد مجاهد الزيات - 208
 53ص،نفس المرجع -209

210 - http://www.mfa.gov.eg/MFA_portal/ar-
EG/press_and_Media/Economic_press_Reviews/preeagency2082006. 
211 - Ibid 
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المؤتمر وفقا لقرارات الشرعية  أعمالعلى يدول  ،المسار السوري بإدراجربط موافقتها 

 212".2002القمة العربية في بيروت سنة أقرتهاو المبادرة العربية للسلام التي  ،الدولية

 لإحياءيهود  أيالرغبة السورية في عدم مقاطعة ه المشاركة، مؤشرا على ذاعتبرت ه و قد

أن  " ،ايهود اولمرت الإسرائيليرئيس الوزراء  أعلن ،نفس الأثناء و في،التسويةعملية 

 الشأنا ذانه وفقا للرسائل الأمريكية في هو ،مفاوضات مع سوريابعد لل مهيأةالظروف غير 

وتتهمها  ،مع سوريا الإسرائيليتعترض على تيديد الحوار  ،فان الولايات المتحدة الأمريكية

وزير  أعلنكما  ، 213"و للتنظيمات الفلسطينية ،ودعمها لحزب الله ،العراق إلى أسلحةبنقل 

تصريحات  نأعتبر او ،تهديد أيمستعدة لموايهة  إسرائيل نأ " الدفاع عمير بيرتس،

214 "،السلام إلىالرئيس السوري لا تتفق مع الدعوات 
البداية الحقيقية  نأوهو ما يؤكد،  

لبناء  إيراءاتمن خلال البحث عن  إلالا يكون  ،الإسرائيليةلاستئناف المفاوضات السورية 

ويملك القدرة على  ،لدى اليانبين من خلال تدخل وسيط  يحظى بثقة، الثقة بين اليانبين

 .كل طرف بما يتم الاتفاق عليه إلزام

يصب في الاتياه المضاد لفكرة استئناف  نه كانكل ،مهمطور حصل ت 2007 سنة وفي

في  ،الميال السوري قباخترا الإسرائيليقام الطيران  حيثبين اليانبين، المفاوضات 

و مع حزب الله   2001صيف  مند حرب ،الإسرائيليبعض من الهيبة للردع  لإعادةمحاولة 

القائم على ضرورة نقل المعركة  ،الإسرائيليالعسكري  المذهب نأ رسالة مفادها يصالإ

في  ،و هياليد العليا في المنطقة  لإسرائيلتزال  وانه لا ،ارض الخصم مازال فاعلا إلى

على اطلاع على اليهود  إسرائيل نأ "سوريا، مفادها  إلى تحذيرنفس الوقت رسالة 

الطائرات  أن و ،حزب الله إلىوتمرير الصواريخ  ،السورية لتطوير الترسانة الصاروخية

حيث استهدفت العملية  ،في العمق السوري أهدافها إلىقادرة على الوصول  الإسرائيلية

اء بمشاركة خبر ،الصواريخ وتطويرها لإنتاجتضم منشات  أنها إسرائيلتعتقد  ،منطقة

                                                             
 , انابوليس نقطة انطلاق لفتح باب التفاوض على المسار السوري،سوريا  - 212

http://www.irna.com/ar/news/view/line-29/0111291196194755.html  
213 - http://www.mfa.gov.eg/MFA_portal/ar-eg 
214  -  Ibid 

http://www.irna.com/ar/news/view/line-29/0111291196194755.htm
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خاصة في ميال  ،اختبار القدرات السورية إلىالك ذك هدفتقد  ايرانين وكوريين شماليين،و

 يو-يديدة من طراز ارض الدفاعات اليوية خاصة بعد تسلم سوريا صواريخ روسية

  215".الك اختبار قدرة شبكة الرادارات السورية الحديثةذووضعها في الخدمة الفعلية، وك

وهو  مهم أخرهدفا  تخفي كانت ،لإسرائيل الإستراتييية لأهدافاه ذ، فان هأخرىومن ناحية 

 إلىواستعادة ثقته المفقودة  طمأنتهبهدف  ،الإسرائيليكانت رسالة للداخل  ،العمليةهذه  أن

 .انتهاء حرب لبنان ذمن ،اعسكريو  ،اسياسي حكومتهحد بعيد في 

 أثارمما الهيبة و الثقة،  إعادةبكيفية  الإسرائيليةشغل الييش و الحكومة  الذي الأمر " 

 216" .احتمالات اندلاع الحرب بين الطرفين بصورة غير مسبوقة

 تأريحقد شهدت ، 2007 إلى 2000المرحلة الممتدة مابين  نأعام يمكن القول  شكلب و

التعامل الرسمي  أصبححيث  ،بين احتمالات السلام و الحرب ،الإسرائيليالملف السوري 

متناقضة  إشارات وإرسال ،محاطا بالكثير من الغموض و التردد ،ا الملفذمع ه الإسرائيلي

غير مخطط حرب  إلى الأوضاعمنعا لتدهور  سوريال رسائل طمئنو ،بين رسائل قوة الردع

  .ياها المستقبلية تياه دمشق انوها ولم تفصح عن بموقف أبيباحتفظت تل قد  و،لها 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                             
215  - http://www.aljazeera .net/news/archive/archive=1069099.html.10.11.2009 
216http://www.aljazeera .net/news/archive/archive=1069099html10.11.2009  -  



103 
 

 المبحث الثاني :     الأهداف السورية من الوساطة التركية 

حين أغفلت الحديث عن الشروط المسبقة لاستئناف  حد بعيد، غيرت سوريا موقفها إلى "لقد 

217" بوديعة رابين خصوصا ما يتعلق ،إسرائيلالمفاوضات مع 
 الإقليميةفما شهدته البيئة ، 

في ظل حالة عدم الاستقرار  ،هذا الأخير في الأمريكيلوضع ل، من تفاقم بعد احتلال العراق

و ، وما تبعه من تطورات 2008اغتيال الرئيس اللبناني رفيق الحريري في  "ثم  ،التام

ثم صدور القرار  ،ا الصددذو الاتهامات المويهة لسوريا في ه،التحقيق في حادثة الاغتيال 

سوريا  وإصرار اللبنانية الأراضيعلى الانسحاب من ايبر القوات السورية  الذي، 1881

 ،مع بعض الدول العربية الفاعلة هاعلاقات دهور،وتبإيرانعلى الاستمرار في علاقتها 

 أعمالبدعم  ،بسبب الاتهامات المويهة للنظام السوري 2002خاصة بعد قمة دمشق في 

ى أدى إلالك ذ،كل رئيس نتخابلاوتعطيل التوافق اللبناني  ،وفلسطين ،في العراق إرهابية

لم تكن  الإقليميةوبتالي فان  كل مفردات البيئة  ، 218" الموقف السوري في المنطقة افإضع

توتر علاقاتها الدولية مع كل من الولايات المتحدة الأمريكية  " إلى افةإضفي صالح سوريا، 

هو إن الوضع الداخلي في سوريا لم يكن اييابيا  ،لكذوء من الأس، و وروبيالأو الاتحاد 

 219".شهد الكثير من الأزمات الذيقتصادي الا، خاصة على المستوى أيضا

الخيارات المتاحة لسوريا للخروج  أهم احد ،إسرائيلاستئناف المفاوضات مع ا يعل ذكل ه

قد يمكنها من تحقيق العديد من ،ويدت فيه سبيلا  أنها إلى افةضبالإ ،من عزلتها الدولية

 : أهمها منو التي  الأهداف

إعادة التركيز على  الأقلعلى  أو ،في حال نيحت المفاوضات ،استعادة اليولان " -1

220"الاهتمام الدولي،ودائرة الضوء إلىوإعادة قضية اليولان  ،الإسرائيليالمسار السوري 
 

منتدى يناقش موضوع التسوية  أيب عن غيتبعدم ال،فالسياسة البريماتية السورية قد التزمت

                                                             
 38/5/3118،صحيفة الحياة ، عشرة أسباب وراء بدء دمشق المفاوضات غير المباشرة برعاية تركية،إبراهيم حميدي - 217
 سوريا وإسرائيل تسوية أم دوران في المكان،عبد الله الحسن  - 218

http://www.aljazeera.net/nr/D0D6-41F7-B367-3AFD16B77D28.htm.10.11.2009 

 .نفس المرجع،عبد الله الحسن  - 219
 

 .نفس المرجع،إبراهيم حميدي - 220
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 سوريا ترفض نأحضور مؤتمر انابوليس،ومنه لم يكن منطقيا  لىإالسلمية وهو ما دفعها 

 .اليولان أنمحاولة لاستئناف المفاوضات بش أية

سيمنع أعداء سوريا من ممارسة ضغوطات  ،المحادثات بين الطرفين  انطلاقإن  -2

لاستعمال الملف  ،الأمريكية الإدارةمن يهود  أيضاخفف يس ، وعليها إضافيةسياسية 

مفاوضات في  هادخول "وبتالي فان ،الأمنميلس  إلىوإيصاله ،النووي بطريقة سياسية

فالإصرار  ، 221"لإعطاء فرصة للمفاوضات الشيءبعض  ،سلمية سيدفع العديد من الدول

سوريا في المعسكر ، ودفع يعني السعي لإيهاض المفاوضات على ممارسة الضغط

 .المناهض للتسوية

دول  إلىتقسيم العالم العربي  إلىسيكسر المعادلة التي ترمي  في التفاوض البدءإن  -3

 ستشارك ، حيث للمنطقة من محتواه الأمريكيوبتالي يفرغ التقسيم  ،ودول تشدد ،اعتدال

يمثل  " وهو ما ،إسرائيلفي عملية التسوية مع لتي تصنف ضمن معسكر التشدد ا ،سوريا

وهو ما سينعكس في تحسن العلاقات السورية  ،روبيةوالأو استيابة للمطالب الأمريكية 

 222".بدول معسكر الاعتدال

الاهتمام  أعمالستساهم في وضع المسار السوري في يدول  إن العملية التفاوضية -4

في الفترة الفاصلة  ،خصوصا الأمريكيوبيدول الاهتمام ، عموما الأوسطالدولي بالشرق 

بين نهاية عهدة إدارة الرئيس بوش وانتخاب إدارة يديدة تخفف من التوتر وتبعد الخيار 

وسعيها  ،في السلام ةسوريالرغبة لل ديكتأ وهو في نفس الوقت ،العسكري بين الطرفين

 . إسرائيلواحتمالات استخدام الخيار العسكري مع  رالتو ثلتخفيف 

                                                             
 .نفس المرجع -221
 .المفاوضات السورية الإسرائيلية،علي الملييي علي - 222

http://www.kkmaq.gov.sa/Detail.asp.News.htm 
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حل المشاكل  و ،ضات من البحث عن خيارات بديلة لتعزيز الاستثمارستمكنها المفاو " -8

 223" .الدولية الأزمةو التخفيف من أعباء  ،الاقتصادية

لاستعادة  إسرائيلتقوم على التفاوض مع  ،ن لسوريا خيارات سياسيةبا ،الحلفاء تذكير " -1

بعض الدول العربية بان سوريا تملك  إلىوهي في نفس الوقت رسالة  ،المحتلة أرضها

فهي من خلال  ، 224" تعقيداحتى في اشد المسائل  ،لإيرانقرارها السياسي دون تبعية 

ن أ ،في دمشق وحزب الله تؤكد للفصائل الفلسطينية المويودة ،الدخول في المفاوضات

طالما ويدت في  ،سوريا لا تمانع في الدخول في مفاوضات من ايل استرياع اليولان

 .المفاوضات طريقا مقبولا ومتوافقا مع سياستها

 إلىردوغان ووقوفها أو الثقة المطلقة في حكومة  ،التعبير عن تقدير الدور التركي " -7

ا التياوب مع الوساطة التركية يعني ويود ذه ،و 225"يانب دمشق في السنوات الصعبة 

الك للموقف السوري في ذبكل ما يمثله  السوريةي مسار العلاقات التركية رصيد اييابي ف

 .المنطقة

العزلة على  إنهاءفي  سيساهم هذا ،إسرائيلاحتمالات تحقيق السلام مع  إلى افةضبالإ -2

في وقت  ،دخول بعض التدفقات المالية لسوريا إلىفاوضات السلام ستؤدي فم " ،سوريا

 226".يعاني فيه الاقتصاد السوري الكثير من المشاكل

، وربما تخفيف ضغوط واشنطن على سوريا " سيساعد في ،في المفاوضات البدءإن  -1

و التي  فشلت في عزل  ،هيكلة السياسة الأمريكية إعادة إطارفي  ،ه الضغوطاتذإنهاء ه

 أشكالنفسه في  إنتاجويعلت منها مصدر تهديد يعيد  ،سوريا ومحاصرتها داخل حدودها

  227".مختلفة

                                                             
 .نفس المرجع ،إبراهيم حميدي - 223
 . نفس المرجع - 224
 .مرجع سبق ذكره،علي المليجي علي - 225
 .نفس المرجع ،إبراهيم حميدي -226
 . 38/15/3118، 22228العدد،صحيفة الأهرام،اللغز السوري بين الدور التركي و الصدمة الإيرانية،حسن أبو طالب - 227
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محاولة سوريا الاستفادة من  "هي  ،أيضااليانب السوري  منالتفاوض  أسباب -10

 تحاول اذه يانب كل إلى ،القضايا وتركيا في العديد من  إيرانالتناقضات القائمة بين 

حتى لا تظل   ،أوسلوتكرار تيربة  إمكانيةقطع الطريق على  ،من خلال المفاوضاتسوريا 

تويد  ،ه المعطياتذ،والى يانب كل ه 228"وليالد قضية اليولان بمنأى عن الاهتمام

ورغبتها في استئناف المفاوضات  ،التي تؤكد يدية سورياالمؤشرات ميموعة من الدوافع و

تمر بمرحلة تفوق سوريا  أن" الخبراء،يرى بعض  حيث ،إسرائيلالنزاع مع  وإنهاء

وتعزيز موقفها التفاوضي  ،تتيح لها شن هيوم سلام استراتييي إسرائيلاستراتييي على 

 :انطلاقا من عدة حقائق هي

على لبنان في  الإسرائيليةالحرب  إخفاقلسوريا خصوصا بعد  الإقليميتعزز الموقف  -1

2001. "229 

وهو ما ظهر ،الإقليميةسوريا وعزلها عن السياسة  إضعاففشل الولايات المتحدة في  " -2

 (.بيكر هاملتون)يررفي استنتايات تق

خاصة بعد إخفاقها  ،وترايع موقفها داخليا، برئاسة اولمرت الحكومة الإسرائيلية ضعف -3

 .في حرب لبنان  ،من الناحيتين السياسية و العسكرية

بكل ،الأوسطبفشل مشروعها في منطقة الشرق  ،اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية -4

 .أبعاده السياسية و الأمنية 

وهو  ،دولة حليفة لسوريا أنهاخصوصا ، منطقة الشرق الأوسطتزايد الدور الإيراني في  -8

امن واستقرار  أيضايهدد  وإنما لايات المتحدة الأمريكية،مصالح الو فقط ما يهدد ليس

  230" .الإقليميةومكنتها  ،إسرائيل

                                                             
 .نفس المرجع،إبراهيم حميدي - 228
 .سبق ذكره مريع ،حسن أبو طالب - 229

 .مرجع سبق ذكره،علي المليجي علي - 230
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لتعزيز مكانتها  ،ه الحقائقذسوريا تريد الاستفادة من كل ه نأ، يمكن القول تاليالب و

 الإستراتيييةبما يساهم في تحسين البيئة  ،عملية السلام إلى إسرائيلويلب  ،التفاوضية

 .المحتلة أرضهاويعيد لها  ،الأوسطفي الشرق  لسوريا

 :هما إسرائيلمع  وساطة التركيةهدفين سياسيين، قبل بدء المن تحقيق سوريا  تمكنت قد و

مند تولي ارييل  الأولىوللمرة ،معلن بوديعة رابين إسرائيلياعتراف  أولانتزاع  " -1

و  ،التي كانت تؤكد رفضها للانسحاب من اليولان،الإسرائيليةشارون رئاسة الحكومة 

على نحو يخضع سوريا ،لتغير التوازنات في المنطقة الأمريكيةالتعاون مع الولايات المتحدة 

 .الكاملة الإسرائيليةللشروط 

في تعبير عن  ،نبية وعربية عرضت خدماتهااختيار تركيا كوسيط من بين عدة دول أي -2

حيث تحولت تركيا من وضعية  ، 231"درية الثقة ومستوى التطور في العلاقات بين البلدين

قوة تحظى  إلى ،لتطويق سوريا وعزلها الأمريكيةالقوة التي تستعملها الولايات المتحدة 

درية الثقة و الشراكة مع سوريا،من خلال رعاية  إلىتستند  ،ودولية إقليميةبمكانة 

  .وإسرائيلغير مباشرة بين سوريا  حادثاتالم

 . التركية الأهداف الإسرائيلية من الوساطة   : المبحث الثالث

في ظل حكومة اولمرت  ،مع سوريا حادثات السلامعلى استئناف م إسرائيلموافقة  إن

طرحه رؤساء  أساسيادائما بندا  لة كانتأالمس هذه أن خاصة، فمن المعروف أهمية تكتسب

الملف لا يلقى  هذا أنمن رابين وانتهاء بباراك، رغم بدءا  ،إسرائيلالوزراء السابقون في 

 .إسرائيلالعام في  الرأيلدى  الإيماع

وتزايد  ،حرب لبنان بعد 2001صيف  ذمن ة اولمرتالمستمر لشعبي الترايع نأ إلا

وترايع  ،انسداد المسار الفلسطيني إلى افةإض في قضايا الفساد، إليهالاتهامات المويهة 

ثم الانقلاب ، 2001خصوصا بعد تولي حماس رئاسة الوزراء في  ،حظوظ الانياز فيه

                                                             
 . المفاوضات السورية الإسرائيلية في أنقرة تحولت مباشرة،ويكيليكس - 231

http://www.arabs.com/showthread.php.2497.11.11.2009 
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232" للاستيلاء على غزة 2007في  قامت به الذي
وتزايد التهديدات  الإيرانيتوتر الملف ، و

يهدد   مأزقفي  تيد نفسها  حكومة اولمرتعل كل هذا ي ،وإسرائيل إيرانالمتبادلة بين 

ا ذوفي ه ، ، فقد فشلت عسكريا وسياسيايذكرانياز  أيدون تحقيق  ،مستقبلها السياسي

لتحقيق ميموعة من  سبيلك ،مع سوريا محادثات السلاماستئناف  كان الحل هوالسياق 

 .  الأهداف

اتفاقية  إلىلم يكن التوصل  ،ف سوريا من استئناف المفاوضاتهد أن في ،ها رغم شكوكو 

 الأمريكيالتحفظ  إلى إضافةعملية التفاوض كأداة لفك الحصار، هو استعمال سلام ،بقدر ما

 لرعاية الأمريكيةبدون ا ،اتفاقية سلام مع سوريا إلىانه لا يمكن التوصل  ،إسرائيل وإدراك

مع سوريا  حادثاتلمفي استئناف ا إسرائيليملة من المتغيرات التي أثرت على فان هنالك 

 :يفيما يله المتغيرات ذويمكن تلخيص ه

النووي وتصاعد  إيرانمشروع  أصبح ،سنوات ذفمن: ومشروعها النووي إيرانتهديد  " -

 الإسرائيليةيهيمن على تفكير الشعب والمؤسسة العسكرية  ،الإقليمي نفوذهاوتعاظم  ،قوتها

"233
ومكانتها  ،نفوذها وإضعاف ،للسلاح النووي إسرائيلمن وضع حد لاحتكار  ،لما يمثله  

 .في المنطقة

رغم ما مثله هذا الاحتلال من إخراج للعراق من دائرة   :الاحتلال الأمريكي للعراق -

 الأمريكيفان ما قامت به المقاومة العراقية من استنزاف للاحتلال ،إسرائيلالصراع مع 

وأصبحت الولايات ،في المنطقة لأمريكاهدفه الرئيسي في إقامة نظام حليف   إفشال إلى أدى

وهو ما اظهر محدودية قوتها العسكرية  ،يالعراق المستنقع المتحدة الأمريكية متورطة في

 .وهو ما امتد أشعاعه في المنطقة، السياسية الأهداففي تحقيق 

                                                             
 .أفاق السلام بين سوريا وإسرائيل،حسين عبد العزيز - 232

 http://www.aljazeera.net/nr/D1D2222D-F762-B367-497D-DD11683E2AA.htm13.11.2009 

 37/15/3118،صحيفة الوفاق،تحديات أمام الصفقة الإسرائيلية السورية،باتريك سيل -233

http://www.al-wefagh.com 



109 
 

ضد حزب الله سنة  ،الثانية سرائيلإلقد أثرت حرب : الثانية على لبنان إسرائيلحرب  " -

بصورة واضحة في تحقيق  الأخيرةه ذ،حيث لم تفلح هالإسرائيلية الأمنعلى نظرية  2001

مما  ،بالصواريخ الإسرائيليبل وأخفقت في منع قصف العمق  ،الحرب أهدافهدف من  أي

234"،الأرضقلل بشكل كبير من عامل 
التي  الإسرائيليةعدم صحة الذرائع  اظهر و 

وان الاستمرار في احتلال  ،عسكرية إستراتييية لأسبابتعارض الانسحاب من اليولان 

 .و التي تمتلكها سوريا بكثرة ،من الصواريخ البعيدة المدى إسرائيلاليولان لا يحمي 

 إلىلم يؤدي خروج الييش السوري من لبنان حيث   :انسحاب الييش السوري من لبنان -

بل على العكس فقد ازدادت قوة  ،القوى المساندة لسوريا في لبنان أو ،حزب الله إضعاف

ت سوريا مساهمة كبيرة في وقد ساهم ،حزب الله في يميع الميادين وخاصة العسكرية

على  إسرائيلقبل وبعد حرب  ،عبر تزويده بالسلاح الحديث و المتطور ،ه القوةذتعزيز ه

 .2001لبنان في 

وتعثر المفاوضات على المسار ،دية اليانب في فلسطين ولبنانالأحا إسرائيلفشل سياسة  " -

 .الإسرائيلية بالقراراتشريك فلسطيني يقبل  إييادفي  إسرائيلبعد فشل ،الفلسطيني 

 235".الأمريكيظهور بوادر خروج سوريا من عنق زياية الحصار  -

 إلىالتي تفسر عودة الخيار السوري  الأسبابالعديد من  كلاهن إضافة إلى ما ذكر و

لا سيما في ظل  ،التي كان يل تركيزها على الخيار الفلسطيني ،الإسرائيليةالدبلوماسية 

بان المشكلات الداخلية لدى  ،الإسرائيلية الأوساطتزايد القناعة في  لكن ،حكومة اولمرت

التركيز على إدارته  إلى ،الصراع من ضرورة حل و تسوية ،الطرف الفلسطيني قد تحولت

وقد أعطت حرب لبنان  ،الخيار السوري إلىومن ثم تحولت الأنظار  ،لأطول فترة ممكنة

كمحاولة لحرمان المقاومة في لبنان من  ،ا الخيارذحزب الله فيها دفعة قوية لتبني هوأداء 

 .عمقها السوري

                                                             
 13.07.2002، المفاوضات السورية الإسرائيلية إلى أين،محمود محارب.د - 234

http://www.jawlan.org .htm 
 .نفس المريع السابق،محمود محارب.د - 235

http://www.jawlan.org/
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شارك مع الرؤية تت ،عن المفاوضات مع سوريا الإسرائيليعودة الحديث  نأ إلى إضافة

فتح حوار  "أوصى بضرورة  الذي لتي تبلورت في تقرير بيكر هاميلتون،الأمريكية ا

وطالب سوريا بعدم التدخل في لبنان  ،بشان العراق بشكل خاص وإيرانمع سوريا  أمريكي

و المشاركة في حماية الحدود  ،من حركة حماس بإسرائيلو المساعدة في انتزاع اعتراف 

236"من اليولان إسرائيلابل انسحاب العراقية مق
وهو ما يعتبر ربطا بين الصراع العربي  ،

واعترافا في الوقت نفسه من الولايات المتحدة الأمريكية  ،و القضية الفلسطينية الإسرائيلي

ا كله فان السلام مع سوريا ذله وإضافة ،الأمريكيعلى الموقف  إسرائيلبتراكم أعباء 

اقتصاديا  إسرائيلالتي ستستفيد منه  ،بالشرق أوسطية الإسرائيليسيساعد في تحقيق الحلم 

 . إضافية في سوريا أسواقمن خلال فتح 

ايهود اولمرت على  الإسرائيليلا يمكن فصل حرص رئيس الوزراء  ،أخرىومن ناحية 

على خلفية اتهامه بتلقي ،مشكلات داخلية "ما يوايهه من ن ع ،تنشيط المسار السوري

الضغوطات  إلى افةضبالإ ،أمريكييهودي  أعمالمن ريل  ،بصفة غير قانونية  أموال

لتحقيق انياز على المسار الفلسطيني قبل انتهاء ولاية الرئيس يورج بوش  ،الأمريكية

237" ،الثانية
تحقيق  ،اولمرت انه بإمكانه من خلال التفاوض مع سوريا  أىروبتالي  

 :مكسبين مهمين هما

 تسليمفيما يتعلق  نللفلسطينييالتي ييب تقديمها  ،من التنازلات الصعبةالتهرب  " :أولا

238" و الحدود النهائية ت، وحق العودة و المستوطنالهم  القدس
التسوية مع  أن خاصة و 

للتياوب مع  دوليا إسرائيلتخفيف حدة الضغوطات التي تتعرض لها  إلىستؤدي ،سوريا

اقل مما تطالب به المبادرة  إسرائيلسوريا تطلب من  نأ باعتبار ،المبادرة العربية للسلام

 .دولة فلسطينية مستقلة وإقامة ،التي تربط السلام الكامل بالانسحاب ،العربية

                                                             
 .قضايا قديمة ووظيفة جديدة.المفاوضات السورية الإسرائيلية ،وحيد عبد المجيد .د - 236

http://www.kkmaq.gov.sa/Detail.asp?InNewsItemID=283782/09.07.2010 

 .مرجع سبق ذكره،علي المليجي علي -237
 .نفس المرجع،محاربمحمود .د - 238



111 
 

 الإسرائيليةالحرب مع حزب الله بالنفسية  ألحقتهاالتي  ،السلبية الآثارنسيان وتياوز  " :ثانيا

مشكلة سلاح حزب الله  إنهاء إلى أخرىقد يؤدي مع عوامل  ،من خلال عقد اتفاق مع سوريا

 239".لإسرائيلعلى الحدود الشمالية 

وحزب  ،وحماس ،كإيران الأخرى الأطرافلى العديد من ع التأثير إلى، إسرائيلتسعى  كما

دمشق عن  إبعادستعمل على  ،مع سوريا حادثاتالم نأ " بما يخدم مصالحها، فهي ترى الله

رئيس الوزراء ايهود ، وهو ما دفع لإسرائيلبالنسبة  الأكبرو التي تمثل الخطر  ،طهران

 240".يورج بوش بضرورة اختبار المسار السوري  الأمريكيالرئيس  إقناع إلى ،اولمرت

كانت مويودة في  ،من استئناف المفاوضات الإسرائيلية الأهدافه ذه أن بالذكرواليدير 

 بإيرانلبت منها قطع ارتباطها حيث ط للتفاوض مع سوريا، إسرائيلالشروط التي وضعتها 

الدعم  أنواعقطع يميع  إلى افةإضوحزب الله،  الإسلاميو اليهاد  ،مكاتب حماس وإغلاق

 .خالد مشعل من سوريا  وإبعاد ه التنظيماتذالسوري له

 إطارفي عملية الوساطة بينها وبين سوريا في  ،لتركيا إسرائيلاختيار  يمكن تفسير لكلذ و

من طرف الولايات المتحدة الأمريكية و  ،لإيرانمالات ضربة عسكرية مويهة لاحت هاسعي

  .المنطقةفي  لإيرانباعتبارها القوة الموازية  ،مما سيزيد من أهمية تركيا ،إسرائيل

 

 

 

 

 

                                                             
 .37/15/3118،مجلة المجلة،اختراق إسرائيل على جبهة الممانعة،احمد البرصان - 239
  12/13/3118،كيف تنظر إسرائيل إلى المفاوضات مع سوريا،علي حسين باكير  - 240

http://www.islamonline.net.  

 



112 
 

  :خلاصة

حول  سوريا و إسرائيل ،تركيا  ،كان لتوافق المواقف و ويهات النظر بين الدول الثلاثة لقد

التي يمثلها ذالك في تعامل كل طرف مع  الأهمية و ،محادثات السلامضرورة استئناف 

الكبير في الدفع و التويه نحو استئناف المفاوضات المتوقفة  الدور ،التحديات التي توايهه

 . ولو بصفة غير مباشرة 2000منذ سنة  بين اليانبين

وفرصة  لسوريا و إسرائيل على حد سواءولهذا فقد مثلت الوساطة التركية مصلحة حقيقية 

كان في الثلاثة  الأطرافمن  كل طرفحيث ظهر يليا أن  ،لتحقيق ميموعة من الأهداف

للتعامل مع ما يوايهه من  ،سياسته إطارفي يديدة، و توظيفها  أوراقلعب  إلىحاية 

 إليهاؤول بصرف النظر عن النتائج التي ست و هذا ،خاريية أوتحديات سواء كانت داخلية 

بوساطة تركية ولو بصفة  ،السورية الإسرائيلية استئناف المفاوضات نأ يمكن القول منه و

سواء وعلى كل  الثلاثة على حد الأطراف أهدافبتحقيق  كفيلاكان  ،غير مباشرة

  .المستويات
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 الفصل الخامس : المحادثات غير المباشرة برعاية الوسيط التركي  

 

 2002مايرسمياً في  و إسرائيل سوريا كل من أعلنت ،بعد يمود استمر ثماني سنوات

بعد إبلاغ رئيس الوزراء التركي  ،سلام غير مباشرة في تركيا حادثاتأنهما تيريان م

أن إسرائيل تلتزم بالانسحاب التام  ،ريب طيب أردوغان للطرف السوري برسالة مفادها

 دت وزارة الخاريية التركية قيامكأقد  و ،1117يوان 4من هضبة اليولان إلى حدود 

غير  حادثاتالم ههذ أن مؤكدة في نفس الوقت ،بين الطرفين اطةوسال دور بلعب أنقرة

 اتفاق ل إلىصالتوبغية  ،ةينالنفتاح وحسن الا يو منفي  مباشرة بين الطرفين ستيرى

 .سلام طبقاً للإطار المحدد في مؤتمر مدريد

 قاط الخلافية العالقة قبيل عملية الوساطة الن   : المبحث الأول 

الوسيط  ،عبروإسرائيلمباشرة بين سوريا الاستئناف المفاوضات غير  إعلانصاحب لقد  

ويبعدها عن  ،يحقق الاستقرار في المنطقة ،اتفاق تسوية إلىكبيرة بالوصول  أمالالتركي 

وتعترضه العديد من  ،رض الواقعاا الاتفاق صعب المنال في ذه أن إلا ،شبح الحرب

 أنيمكن   ،توافق حولها إلىلم يتم تياوزها و التوصل  إنو التي  ،العالقة العقبات والمشاكل

 :  ويمكن حصرها فيما يلي إليهتحول دون الوصول 

على  " أنفسوريا ترى  ،خاصة به رؤيةفلكل طرف موقف و : تناقض المواقف  -1

تقبل  أنيمكن  أنها و 1117حدود الرابع يوان  إلىتنسحب  أن ،أرادت السلام اإذ إسرائيل

 إنهاءمقابل معاهدة سلام تضمن  ،على مراحل لا تتياوز الخمس سنوات إسرائيلياانسحابا 

مع  يبدأدولي  إشرافتحت  ،وإقامة علاقات سلمية وطبيعية ،حالة الحرب بين البلدين

يستغرق ما  أنيمكن  ،الانسحاب أن فترى إسرائيل أمامفاوضات وينتهي عند حدود البلدين،ال

 الأرضيتضمن اتفاقات على  أنييب  ،وان اتفاق السلام ،سنة بين عشرة و خمسة عشر
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مع ، وتساعد على إقامة علاقات سياحية واقتصادية سلمية بين البلدين،إسرائيلمن أتضمن 

   241 " .ناطق غير عسكرية على الحدودويود م

تقف حير عثرة على طريق  التسوية  ،هناك ميموعة من العقبات :عقبات على الطريق -2

 أمريكية إدارةيمكن القيام بآية خطوة يوهرية في ظل  انه لا ،أبرزهابين الطرفين من 

 الأمريكينبد الرئيس  " إلىإضافة  ،الأولتفضل التركيز على المسار الفلسطيني في المقام 

خاصة بعد غزو  ،الإقليميومحاولة عزله وتقليص دوره  ،بوش الابن للنظام السوري

من بين  أنكما  ،2008واغتيال الرئيس اللبناني رفيق الحريري في ، 2003العراق في 

حيث  الإسرائيليالعام  الرأيتلك المعارضة التي يبديها  ،العقبات المهمة على طريق التسوية

 242" .يعارضون فكرة إعادة هضبة اليولان لسوريا نيالإسرائيليمن  %40نسبة تفوق  أن

و  ،سلام مع سوريا إلىثمن التوصل  أن ،الإسرائيليه العقبات من اليانب ذه إلىيضاف 

 إلالن يكون  ،و المائية الأمنية إسرائيلمين مصالح أبعد ت ،الانسحاب الكامل من اليولان

 :هي و الإسرائيليةبعد استيابة سوريا لميموعة من الشروط 

 أنو بتالي  ،القائمة الإستراتيييةمعاهدة قائمة على نمط التحالفات  أي ،تغير سوريا أن " -

و  ياللبنانو حزب الله  ،إيرانتكون سوريا مستعدة للتخلي عن تحالفها الاستراتييي مع 

 .الوطنية الفصائل  الفلسطينية المعارضة للسلطة

وبتالي  تريد  ، 243"و تكف عن تدخلاتها في العراق ،ترفع سوريا يدها عن لبنان أن -

قالت وزيرة حيث  يزعيها، الذيالممانعة  استخدام السلام كوسيلة لتفكيك محور إسرائيل

تبتعد  أنينبغي  لهذا،تريد العيش في سلام مع ييرانها أبيبتل  نإ " ،الإسرائيليةالخاريية 

 ،الك عن دعم حماس وحزب اللهذ، وكإيرانسوريا عن علاقاتها المثيرة للمشكلات مع 

  244".المباحثات مع دمشق ستكون صعبة أنوأضافت 

                                                             
 02ص ،نفس المرجع السابق،صبحي عسيلة - 241
  02ص،نفس المرجع،صبحي عسيلة -242
 32/15/3118، 22222العدد،صحيفة الأهرام،إسرائيل تشترط ابتعاد سوريا عن إيران لتوقيع اتفاق سلام -243
 09ص،نفس المرجع،صبحي عسيلة -244
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 الذيو  ،نحو السلام مع سوريا يالإسرائيلتتمثل في التويه  و :الإسرائيلية الإستراتييية -3

 إلىالتي تدعو  الأسبابلكن في نفس الوقت هناك الكثير من  و ،لا يمكن التقليل من شانه

سعت  ،مند نشأتها الإسرائيليةفالدولة  ،ا التويهذم على يدية، واستمرار هالتروي في الحك

  إسرائيلي إيماعهنالك ، وإزاحة كل ما يعوق عملية استيعاب اليهود في الأرض المحتلة إلى

و التفوق العسكري على يل ،من خلال القوة  إلا ،ةلا سبيل للحفاظ على بقاء الدول "بأنه 

بل لا بد  ،لا يمكن الاعتماد على الدول المحيطة بهم في حماية دولتهم بأنهو  ،الدول العربية

بصرف النظر عن  ،لتفرض ما تراه مناسبا لمصالحها  ،كله بيدها فقط الأمريكون  أن

   245".الآخرينمصالح 

التوسع و ب، الإسرائيليتياه الصراع العربي  الإسرائيلية الإستراتيييةلك قامت ذوعلى 

ورفض كل ما من شأنه من قريب أو من بعيد  التأثير عليها و لكنها اضطرت  ،الاستيطان

ور وزيارة الرئيس المصري أن 1173نتيية تأثير عدد من المتغيرات أبرزها حرب أكتوبر 

التماشي مع  إلى، 1111تائج حرب تحرير الكويت سنة ون ،1177القدس سنة  السادات إلى

وان ظلت المشاكل الرئيسية في الصراع  ،الرغبة الأمريكية في إدخالها إلى طريق التسوية

العديد من الدراسات و التحاليل  أنإلى  افةضبالإ، بي الإسرائيلي دون إحراز أي تقدمالعر

 تاالاستخبار مركز "مثل تقرير  ،ةإسرائيلي و أمريكيةالتي قامت بها مراكز دراسات 

سوريا مقايضة مرتفعات اليولان مقابل ،إسرائيل يحمل عنوان الذي ،استراتفورد  الأمريكي

بسبب فقدانها لقيمتها  ،مرتفعات اليولان إلىلم تعد بحاية  إسرائيل نأ إلىالسلام تشير 

246" . الإستراتييية
 

 وإسحاق،باراك  أيهودبمن فيهم  ،نيالإسرائيليالعديد من رؤساء الوزراء  أنوبرغم من 

مقابل السلام  ،فكرة التخلي عن اليولان اطرحووشيمون بيريز وبنيامين نتنياهو قد  نرابيي

 : أهمها الأسبابالنزاع و الخلاف حول المنطقة بقي مستمرا للعديد من  فان ،مع سوريا
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انه في حال تخليها عن اليولان فان سوريا لن تقوم بمنعها  " ،تضمن أن إسرائيلتريد  -1

اللذين يمثلان مصدر المياه العذبة  ، 247"الأردنونهر ،طبريةمياه بحيرة  إلىمن الوصول 

فوضع الحدود على بحر ،الشربويزودانها بثلث احتياياتها من مياه  ،لإسرائيلالرئيسي 

ونهر ،بحيرة الحولة إلىو من بحيرة طبرية ،الأردنوالضفة الشرقية لنهر  ،اليليل و الساحل

 . للخطر نتيية نقص المياه إسرائيلقد يعرض ويود  ،اليرموك من منطقة حماة

ي تستخدمه ذم عن سطح البحر، وال 1230حوالي يرتفع الذي ،مشكلة يبل حرمون  "-2

248" العسكرية للأغراض إسرائيل
يتم استخدامه ضد ها بعد الانسحاب  أنوهي متخوفة من ،

مازال في  الذي الأمرو هو  ،1117سنة  ةالإسرائيليكما سبق قصف المستوطنات  " ،منه

 249 ".الإسرائيليةالذاكرة 

سيعود لسوريا وفق  ،إسرائيلالفلسطينية التي حصلت عليها  الأراضييزءا من  نأ " -3

 .المتحدة الأممتقسيم 

و بحيرة طبرية  ،مرتفعات اليولان أراضيعن  نيالإسرائيليصعوبة تخلي المستوطنين  -4

 .من المستوطنين يرفضون التخلي عن اليولان% 70 نأ،الرأيحيث تشير استطلاعات 

"250
 

 المحادثات غير المباشرة   : المبحث الثاني

ظلت تقودها  ،مطالبة طويلة بعد حملة "،وساطة التركية بين سوريا و إسرائيلياءت ال

ناديا كوهين لإعادة يثت زويها الذي اعدم في  ،زوية الياسوس الإسرائيلي أيلي كوهين

و ،من والد سوري الأصل،1124ولد في الإسكندرية سنة يهودي وهو ،1118سوريا سنة 

وكاد يصبح ،تحت اسم كامل ثابت ،تمكن من اختراق أعلى المستويات في الحكومة السورية

                                                             
 33ص،نفس المرجع - 247
 000ص ،نفس المرجع .بدر حسن الشافعي - 248
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قبل  ،وقد أكد لها رئيس الحكومة الإسرائيلية ايهود اولمرت، 251"ي سوريا وزيرا للدفاع ف

انه سيطلب من أنقرة القيام بدور الوسيط بين سوريا و ، 2007زيارته إلى تركيا في 

 . لإعادة رفات كوهين،إسرائيل

من ايل  ،ممارسة ضغوط على سوريا ،طالبت نادية كوهين من الحكومة التركية"كما 

التي تعمل على  ،واعتبرتها قادرة على التوسط من خلال قناة الحوار،ويهاتسليم رفات ز

 قضية تسليم رفات الياسوس"و 252"،من ايل طرح الموضوع،إقامتها بين دمشق وتل أبيب

مدرية في يدول أعمال كل المفاوضات بين سوريا و إسرائيل ،الإسرائيلي ايلي كوهين

أي يولة مفاوضات سرية تيري بين  التي يدور حولها البحث في ،وهي من ابرز المواضيع

 .وتعتبرها إسرائيل شرطا مهما للتقارب بين اليانبين، 253"اليانبين

وسطاء من ايل الوصول إلى تسوية بينهما  ريرسلان إشارات مهمة لبعضهما، عب أاللذين بد

و  ،ارا لاستعدادها للسلاميشكل اختب ،أن استيابة سوريا لهذا المطلب ،وقد اعتبرت إسرائيل

سنة  وقد صرح احد المسئولين الأتراك.إشارة إلى عهد يديد من الأمل و النوايا الطيبة

أن الحكومة التركية مستعدة للعب دور الوسيط في إرياع رفات ايلي  " ،وأكد 2007

 254".كوهين

 إلى،سوريادعت فيها بعد حملة سلام  ،و قد بدأت الوساطة التركية بين سوريا و إسرائيل

 تكون المفاوضات أنعلى  ،في الوقت نفسه وأصرتاستئناف المفاوضات بين اليانبين 

يوان  4حدود  إلىمسبق بالانسحاب  إسرائيليالتزام  أساستقوم على  ،علنية وغير مباشرة

1117. 

في صياغته ميموعة من العوامل و  وتفاعلت هاموقففقد تراوح  ،إسرائيليهة من  أما

 إلىوصولا  ،و التهرب من الموضوع ،حيث تراوح بين الرفض و التلكؤ في الرد ،المصالح

                                                             
 .هكذا اخترق كوهين سوريا في الستينات،نصر المجالي -251
 http//www.saba.cc/inner.aspx:31446/22.05.2011. 

 .ارملة الجاسوس ايلي كوهين تطالب من أنقرة التوسط لدى دمشق،نصر المجالي - 252

http//www.abraynews.com/news.aspx.id:85185.22.05.2011 

 39/12/3119،المطالبة بتسليم رفات الجاسوس الإسرائيلي ايلي كوهين،صبحي منذر باغي 253-
http//www.khiyam.com.news/article.php/22.05.2011 

254- 11.09.2010 http//www.wikipedia.org/wiki/eli_cohen.2007. 
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وفي مقدمتهم وزير الدفاع ايهود باراك قادة المؤسسة العسكرية، الاستيابة التي تبناها

وقد  يدلين عاموس أمان عسكريةورئيس المخابرات ال،غابي اشكانزي الأركانورئيس هيئة 

لسلام من سبات طويل مند عملية ا،بوساطة تركية مباشرةالغير  حادثاته المذه أخريت

تصاعد  إلى إضافة ،صيغة متفق عليها إييادبسبب عدم قدرة الطرفين على  2000عام 

تتيلى في تصورات كل  أخرى أسبابيانب  إلى ،كآنذا الإسرائيليةالعمليات العسكرية 

 .طرف لعملية السلام

 الأراضيبعودة كل  إلايكون  لا ،إسرائيلسلام مع  إقامة نأ "فالطرف السوري كان يرى  

 .الأردنفي واد نهر  وأراضي و التي تضم هضبة اليولان، ،1117المحتلة سنة 

 إعادةمن خلال  إلا ،السلام مع سوريا لا يتحقق أنفكان يرى  ،الإسرائيليالطرف  أما

و الكف عن دعم  ،إيرانالسياسية نحو فك التحالف مع  لإستراتيييتها الأخيرةه ذتوييه ه

 255".و المنظمات الفلسطينية لاسيما حركة حماس،حزب الله اللبناني 

 الإشارةيمكن  ،أساسيةبعدة بنود مفاوضات مع سوريا من ال الإسرائيليالموقف قد التزم  و

 :ما يليفي أهمها إلى

فرض نتائج نهائية  أو ،دون شروط مسبقة ،نقطة الصفرالمطالبة ببدء المفاوضات من  " -

256" و التفاوض حولها ،من قبل الطرفين بالأرضطرح كافة المطالب المتعلقة  أساسعلى 
 

 .مما يعني رفض تقديم التزامات مسبقة

في نفس  التأكيدمع  ،السورية الأراضيللانسحاب من بعض  هاعلى استعداد التأكيد " -

 .أمنيةلاعتبارات  ،المحتلة في هضبة اليولان الأراضينسحب من كل لن ت أنهاعلى  الوقت

                                                             
 17.08.2001،إسرائيل خارطة السلام بين سوريا و،سي هوف  فريديريك  - 255

http//www.jawlan.org/openions/read_article.aps.catigory. 
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المحتلة سنة  الأراضيل من تقدم بالتزام خطي بالانسحاب الكام رابين نأعلى  التأكيد -

و  الأمنيةو الترتيبات  ،قدمت سوريا التزامات قوية بشان طبيعة السلام بينها اإذ،1117

 257".الاقتصادية المرافقة له

 :هي  أساسيةعلى عدة بنود  بالتأكيدالتزم الموقف السوري  ،أيضا الأخرىمن اليهة  و

سلام شامل يقوم على  وإقامة ،الكامل على كل اليبهات الإسرائيليضرورة الانسحاب  " -

 .و السيادة الوطنية الأراضيعلى وحدة  التأكيدو ،332و  242 الأمنقراري ميلس  أساس

 هاشترطا أي.،إسرائيلمقابل التطبيع مع  اليزئي من اليولانرفض فكرة الانسحاب  -

 258".قبل الحديث عن ترتيبات السلام ،نسحاب الكاملللا

مع الالتزام بوديعة  ،بدء المفاوضات في حال استئنافها من النقطة التي توقفت عندها " -

حيث تطالب سوريا  ،و هي النقطة التي ظلت تمثل تعارضا حادا بين الطرفين، 259" رابين

 1118ل في فيفري امع حكومة حزب العم ،ببدء المفاوضات من النقطة التي توقفت عندها

هناك وثيقة نوايا  نأبالانسحاب الكامل من اليولان، و  قد قدم تعهدا ،رابين نأمؤكدة 

تتضمن موافقة حكومة رابين على  ،مودعة لدى الولايات المتحدة الأمريكية إسرائيلية

فسوريا تريد التزاما مند البداية ،1117يوان  4حدود  إلىحاب من اليولان الانس

  .للمفاوضات كأساسبالانسحاب الكامل من اليولان 

لم تكن هذه الوساطة التركية بين اليانبين السوري و الإسرائيلي هي الأولى من نوعها  و

الدكتور  ء،عندما بد 2004سنة  إلى اليانبينساطة التركية المعلنة بين تريع بداية الوحيث 

ي شغل منصب نائب وزير في وزارة الخاريية ف ،إسرائيليالون ليئيل وهو دبلوماسي 

 الإسرائيلية-بعد تقاعده يمعية الصداقة التركية انشأي ذ،وال 2001باراك سنة أيهودحكومة 

فد وعضو الو أبيبو الميلس الاقتصادي المشترك بمساعدة السفير التركي السابق في تل 
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 الأمريكي الأعمالوريل  ،احمد داوود اوغلو إسرائيل التركي في الوساطة بين سوريا و

في تبادل الرسائل مع دمشق و  الأمريكيوناستعان به  الذي ،سليمان إبراهيم الأصلالسوري 

 أنو بالرغم من  الرئيس السوري لتحريك المفاوضات، في اتصالات بمكتب شارون و

بناء على رغبة  أبيبلقاءات متعددة في بيت السفير التركي في تل  اعقدقد ، الطرفين

 .سبب واضح ه اللقاءات دونذتركيا انسحبت من ه أن إلا،وبمعرفة مكتب شارون ،السورين

يدية في لعب دور الوسيط النزيه و الفاعل بين الطرفين  أكثراليوم فتبدو تركيا  أما 

 ا و إسرائيلسوري لسلام غير المباشرة بينحادثات اماستئناف  إلىتوصلها  خصوصا بعد

ايهود باراك  الإسرائيليوزير الدفاع  حصول الوسيط التركي على تعهد من اولمرت و بعد

الرئيس  إلى الأتراكوهي الرسالة التي سلمها  ،عن اليولان مقابل السلام مع سوريا بالتنازل

 افةإضالمفاوضات بين اليانبين  السوري و التي شكلت أرضية انطلاق اليولة التمهيدية من

بعد حصوله على تعهد   إلاالوسيط التركي لم يواصل اتصالاته باليانبين  "ا فان ذه إلى

   260" .غير المسار التركي في الفترة القريبة أخرمنهم بأنه لا مسار تفاوضي 

محاولة فهم مواقف كل  "من ، في لعب دور الوساطة، انطلقت الدبلوماسية  التركية و قد 

وصفة تعيد الطرفين  إييادو العمل على محاولة  ،بعين الاعتبار أخده و ،حداطرف على 

261"المباشرة  طاولة المفاوضات إلىفي البداية 
تكمن  ،الكذلتحقيق  و الوسيلة الأساسية ،

دة استعا أوسواء في السلام ، حل متفق عليه بين الطرفين يحقق مطالب كل منهم إييادفي 

مهمتهم كوسيط  الأتراكا التحليل بدء ذو من قاعدة ه ،اليولان كما هو الحال بالنسبة لسوريا

ومشروع  ،الإسرائيليةمعالية القضية السورية  أنلهم  حيث بدا ،إسرائيل وبين سوريا 

لان الخلاف  ،إسرائيليقربا وواقعية من اتفاق سلام فلسطيني  أكثرالسلام بين البلدين يبدو 

الولايات  أنورغم  ،الإقليميبعدا واحدا و هو البعد  إلالا يملك  إسرائيل وريا وبين س

تركيا واصلت إستراتيييتها بكل حزم  أن إلا الرأيا ذلا تتفق مع ه الأمريكيةالمتحدة 

                                                             
 27/01/2002،أخبار الشرق،الوساطة التركية بين سوريا وإسرائيل سيناريوهان منطقيان،أسامة المغشي - 260

http//www.thisissyaria.net/2008/06/27/writers/05.htm 
261

- barak ravid.haartz correspondent.les efforts de médiation visant à diriger des négociations 

 syrie-israel.http://www.haaretz.co.il/hasen/spages/97832/html/27.06.2008 
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من ايل تحقيق المصالحة  ، 2007مند سنة  سالكواليوقامت بمحادثات سرية في  ،وهدوء

متأكدة   كانت ،و 2000مند سنة  الإسرائيليبعد انقطاع المحادثات بين الطرفين السوري و 

تتوقف عند هضبة اليولان  أوتقتصر  أنيمكن  لا ،الإسرائيليةالمحادثات السورية  أن "من 

 إدخالهايويد هنالك عناصر يديدة يمكن ، لكن ه المطالب السورية تاريخية وأساسيةذلان ه

وهي تستضيف مكاتب  ،فسوريا تملك علاقات ييدة مع حركة حماس في سلة المفاوضات،

 ،للبنانييساند حزب الله ا الأسدنظام بشار  أن إلى افةضبالإ ،الفلسطينية المنظمة و الحركات

في  نفوذه إحكام لىإويسعى في نفس الوقت  ،في الشمال إسرائيلمن أ يهدد حدود و الذي

 262 ".إيران وبين سوريا  الإستراتييية ا حول قاعدة من العلاقاتذلبنان، كل ه

، هي مبادرة دبلوماسية إسرائيل والمفاوضات الغير مباشرة بين سوريا  و اليدير بالذكر أن

افتتحت الاتصالات السرية  وقد بالكثير من السرية و الغموض، ا فقد تم إحاطتهاذسرية ،وله

التي أثارت أعصاب كل  2001لبنان في صيف بعد حرب  "مباشرة  ،وإسرائيلبين سوريا 

" للدور الذي يقوم به حزب الله وكيل إيران في لبنان ،من دمشق وتل أبيب
263
وقد  ، 

وأصرت على تركيا الصديق النادر لكلا  ،اقترحت سوريا مفاوضات قريبة غير مباشرة

 .على حد سواء لتلعب دور الوسيطين البلد

كما أن  ،من القناة السورية في البداية لم يكن رئيس الوزراء الإسرائيلي اولمرت واثقاو 

لكن في نفس  ،ه العملية إلى نتيية تذكرتؤدي هذ في أن كانت تشكك ،الإدارة الأمريكية

بعد أن  " ،قرر اولمرت اختبار المسار السوري 2007وفي سنة  ،الوقت لم تحاول إيقافها

لقي تشييعا قويا من المؤسسة العسكرية ممثلة في وزير الدفاع ايهود باراك و رئيس هيئة 

 الك المخابرات العسكرية الإسرائيلية مع تأييدن الييش الينرال غابي اشكانزي وكذأركا

 نظرية القلعة وطسقبدون شروط بعد  %82ه المفاوضات بنسبة لهذ الشارع الإسرائيلي

".الحصينة التي كانت تتبناها إسرائيل
264
 

                                                             
262  -  Frédérique misslin.la turquie : une diplomatie tous azimuts.publie. le 22/05/2008 

 http://www.rfi.fr/actufr/articles/101/article-66565.asp 

263 - Frédérique misslin,Ibid. 
 .واشنطن بوست،قسم التريمة مركز الشرق العربي:تريمة ، سوريا وإسرائيل مفاوضات مفاجئة ،دافيد اغناتيوس  - 264
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أنهما  2002ماي  21إسرائيل في  أعلنت سوريا و ،ستمر ثماني سنواتأوبعد يمود 

ه المفاوضات عن هذ وقد ياء الإعلان ،تيريان مفاوضات سلام غير مباشرة برعاية تركية

حيث أعلن مارك ريييف  ،قبل أن تسارع سوريا إلى تأكيد الخبر ،بداية على لسان إسرائيل

أن إسرائيل وسوريا بدأتا  " ،الناطق باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي ايهود اولمرت

".ات سلام غير مباشرة برعاية تركيامفاوض
265
 

أن بلاده تقوم بمفاوضات سلام  " ،في دمشق  و أكد وزير الخاريية السوري وليد المعلم 

بعد أن حصلت على التزامات بانسحاب  ،مباشرة مع إسرائيل عبر الوسيط التركي غير

مباشرة مفاوضات  وانه من المحتمل إيراء، 1117يوان  4من اليولان حتى خط كامل 

".ا أبدت إسرائيل يدية في المحدثات الغير مباشرةإذ إسرائيل بين سوريا و
266
 

 مشيرة ، بوساطة بين الطرفين أنقرةا قيام أكدت وزارة الخاريية التركية في بيان لهكما 

تلك المفاوضات في  إيراءعن نيتهما  أعلناقد  ،الإسرائيليالطرفين السوري و  أن إلى "

 للإطارطبقا  ،سلام شامل إلىمن ايل التوصل انفتاح وحسن نية، بحزم ومثابرة، أيواء

 267 ".المحدد في مؤتمر مدريد للسلام

ردوغان ومساعديه بين أقام بها رئيس الوزراء التركي ريب طيب  ،بعد يولات مكوكية و

تنتزع من الطرفين استعدادهما  أناستطاعت الدبلوماسية التركية  " ،سوريا وتل أبيب

 268" .و التطبيع ومستقبل العلاقات، كقضية الحدود، المياه،لمناقشة القضايا اليوهرية العالقة

 ، بإدارة المستشاررالبوسفويرت المفاوضات في فندق كونراد المطل على مضيق  " وقد 

كان ينتقل حاملا الأسئلة و  الذي لحكومة التركية احمد داوود اوغلو،السياسي لرئيس ا

ة القانونية رئيس الشعب،رياض الداوودي برئاسة الدكتور ،الردود بين يناح الوفد السوري

                                                                                                                                                                                              
http :// www.asharqalarabi.org.uk/mu-sa/sahafa-875-htm.25/06/2008 

 22/08/2002،يريدة الاتحاد ، انطلاق مفاوضات سلام غير مباشرة بين سوريا وإسرائيل - 265

http://www.alittihad.ae/details.php 
 .نفس المريع  - 266
267
  .نفس المريع - 
268
 . نفس المريع،أسامة المغشي - 
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رئيس طاقم ،برئاسة يورام تورفوفيتش الإسرائيليو يناح الوفد  في الخاريية السورية،

وفق قواعد  ،وبشكل يدي وشامل، اولمرت حيث تداول الطرفان بطريقة غير مباشرة

تيري فيها المفاوضات المستقبلية بين الطرفين   أنمؤتمر مدريد  في الطريقة التي ينبغي 

بلاغ يوضح حقيقة  إصدارتقرر  ،الوفدينمن المفاوضات غير المباشرة بين  أياموبعد ثلاثة 

 269" .التركيةما ييري في العاصمة 

من  أنقرةالتي جرت في العاصمة التركية  ،مباشرةالمن المفاوضات غير  الأولىالجولة  ففي

قدم كل  ،مباشرةاله المحادثات غير ذعن ه الإعلانوالتي تم  خلالها  2002ماي  23 إلى 21

إجراء  إلىينتقلان بموجبه  ،مبادئ إعلانبشان  أفكارا ،يوالإسرائيلمن الطرفين السوري 

نة اتصالات سرية مكثفة بين الطرفين على س ،2002كانت سنة  حيثدثات مباشرة، محا

اط العالقة في المفاوضات على النق ،أساساه الاتصالات ذوقد تركزت ه ،المسار التركي

  1117جوان  4ما كانت عليه قبل  إلىإعادة رسم الحدود  " :و التي كان من أبرزها السابقة،

على  ،مقابل الموافقة ،وعود ببناء جيش حديث و،وحصول سورية على مبالغ مالية ضخمة

 270" .توقيع المعاهدة في البيت الأبيض

 و الإسرائيلي العسكري الويود يانب إلى، الشيخ يبل على: المبكر الإنذار محطات إقامة " ـ

 تفكيكها أو إلغاؤها يتم أن على النقاط، هذه على الإسرائيلي العلم رفع عدم شرط الأميركي،

 .سنة عشرة بخمس حينها نتنياهو طالب وقد، سنوات عشر بعد

إزاحة خط الحدود غرباً ليمر على بعد عشرة أمتار من الشاطئ الشرقي  ،ـ رفضت دمشق

 271".لبحيرة طبريا، وهي النقطة التي فيّرت المفاوضات في حينه

                                                             
269
 22/08/2002. 322عدد ،مجلة السفير،قصة الوساطة التركية بين سوريا و إسرائيل،موسىحلمي  - 

http://www.aljaml.com/node/32275.htm 
  30/01/2002، 2322عدد  ،الحوار المتمدن.سرار المفاوضات السورية الإسرائيليةأ ،اديب طالب. د - 270

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=139397 

 .نفس المرجع،أديب طالب. د - 271
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 إسرائيلالتطورات على الساحة السياسية الداخلية في  بسبب ه اليولة،ذتعثر في ه الأمرلكن 

قد تقرر في  و ،اولمرت أيهودقضايا الفساد المويهة ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي  منها "

بطريقة الوسيط  أيضاالتي ستتم  و ،موعد اليولة المقبلة دتحدي ،ه المحادثاتذنهاية ه

على الموضوعات التي سيتم  ،اتفق اليانبان قبل مغادرتهما اسطنبول كما، 272".المكوكي

الموضوع الرئيسي  إلىإضافة  ،مباشرةالطرحها خلال اليولة الثانية من المفاوضات غير 

التدابير  " في هذه اليولة ناقش الطرفان و من اليولان، الإسرائيليي هو الانسحاب ذالو

 بإيرانلسورية ا من اليولان وخاصة فيما يتعلق بالعلاقات الإسرائيليبعد الانسحاب  الأمنية

و  ،وتقسيم المياه النابعة من اليولان ،الإرهاب ومكافحة،حزب الله اللبناني وحركة حماس و

 273".العلاقات التيارية بين البلدين

اتفاق سلام   إلىفي حال التوصل  ،الدبلوماسية قضية تبادل ممثلي " كما ناقش اليانبان

و الولايات المتحدة  ،ولبنان ،إيرانالك على العلاقات مع كل من ذ تأثيرومدى  ،بينهما

 ،الأولىبنفس الطريقة التي سارت بها اليولة  حادثاته المذوقد سارت ه ، 274" الأمريكية

عن طريق الوسيط ،الإسرائيليو  بين الوفدين السوري عن طريق تبادل الرسائل الخطية أي

 .التركي

و  ،مباشرةالأربع يولات من المفاوضات غير  ،الإسرائيليعقد الطرفان السوري و و قد  

التي احتلتها إسرائيل سنة  ،ركزت أساسا على مرتفعات اليولان الإستراتييية التي

في حين تشترط عليها  ،تطالب دمشق بإعادة مرتفعات اليولان بالكامل " حيث،1117

وحزب الله اللبناني  ،ماسوحركة المقاومة الفلسطينية ح ،إسرائيل قطع علاقاتها بإيران

."
275
 

                                                             
 04/01/2002،ا ف ب،وكالة رويترز - 272

http//www.agynews.net/wps/portal/news presse htm 
  دمشق و إسرائيل تستأنفان حوارهما عبر حامل الرسائل التركي،عماد سارة،خديية موسى -273

http://www.alriyadh.com/24/05/2008/article345127.htm 
 .نفس المرجع،عماد سارة،خديجة موسى - 274
275
 .نفس المريع.وكالة رويترز - 



126 
 

خصوصا   ،مباشرة بين البلدينالمن سير المفاوضات غير  ،الرغم من المخاوف السوريةو ب

إلا انه فيما يخص المباحثات غير  ،بعد استقالة اولمرت من رئاسة الحكومة الإسرائيلية

من كلا  ،و التعتيم الإعلامي ،و التي تميزت بقدر كبير من السرية ،مباشرة بين الطرفينال

فيمكن القول أن المقترحات السورية قد تركزت في  ،من قبل الوسيط التركي و ،الطرفين

الواقعة تحت الاحتلال الإسرائيلي  ،التعريف بحدود الأراضي السورية "على  ،البداية

ا وقد رفضت سوري ،كأساس للتفاوض على الانسحاب الإسرائيلي بمويب أي اتفاق سلام

و  ،في أي مقابل سياسي لاستعادة حقها في السيادة على اليولان ،أي بحث من حيث المبدأ

وتفكيك القواعد العسكرية  ،طالبت بالانسحاب الكامل للييش الإسرائيلي من اليولان

" .الإسرائيلية في المنطقة
276
 

 ميموعة من الشروط ،فقد وضع الوفد المفاوض ،أما فيما يخص الطرف الإسرائيلي 

 :و التي تكمن فيما يلي ،للانسحاب من اليولان

 نائب في الكنيست 20تأييد  إلى موافقة و ،ويوب خضوع قرار الانسحاب من اليولان " -

".يكفي في السابق 11بعد أن كان ،نائبا 120الإسرائيلي من أصل 
277
 

 ألف 20و البالغ عددهم  ،ويوب تعويض سكان المستوطنات الإسرائيلية في اليولان " -

 .مليون دولار لكل مستو طن 80حيث تطلب إسرائيل  ،مستوطن

 اقتصاديةعلاقات تيارية و وإقامة ،السفراءوتبادل ،إنهاء حالة الحرب مع سوريا -

  .وترتيبات أمنية مشتركة 

تديرها  ارإنذمحطة  وإنشاء ،تخفيض عدد الييش السوري المتمركز بين اليولان ودمشق  -

278" على غرار ما هو معمول به في سيناء ،وات دولية في يبل حرمونق
وبتالي فلن ، 

                                                             
276276
 , المفاوضات السورية الإسرائيلية في أنقرة تحولت مباشرة,ويكيليكس - 

http://www.arabs.com/showthread.php.2497:24.07.2009 
 .مركز الرأي للدراسات، تركيا الماضي و الحاضر و الدور القادم،صالح لافي المعايطة.د.اللواء - 277

http://www.alraicenter.com/index.php11.03.2011 
  .نفس المريع،المعايطة صالح لافي.د  -278

http://www.arabs.com/showthread.php.2497
http://www.alraicenter.com/index.php
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بسبب الموقع الاستراتييي  ،يكون هناك توايد عسكري قوي ومؤثر لسوريا في اليولان

، وهي الإسرائيليةو المسيطرة على كل المدن و المواقع  ،للهضبة المطلة على بحيرة طبرية

تقترح  " إسرائيل أنغير  ،تمسك سوريا بها أسباب أهمد ا احذمنطقة غنية بالمياه، وه

 .قطعاوهو ما ترفضه سوريا  ،تعويض سوريا بالمياه عن طريق تركيا

وحزب الله وحركة المقاومة  ،بإيرانقطع علاقاتها  ،على سوريا إسرائيلتشترط  -

الدول و المنظمات التي  إلى ،الأسلحةتصدير  إيقاف أيضاكما تشترط ،الفلسطينية حماس

 .  الإرهابيةالمنظمات  إيواءوعدم  ،إسرائيلمن أتهدد 

 أن إسرائيلو التي تطالب  ،الإسرائيليةو المزارع الكبيرة للمستعمرات  الأراضيقضية  -

وهو ما ترفضه  ،سنة 28حيث الاستئيار لمدة  نم عربة،عليها نظام اتفاقية وادي يطبق 

  279".سوريا

الطرفان السوري و  أكد " ،مباشرةالفي نهاية اليولة الرابعة من المفاوضات غير  و

الاتفاق  أهمهاعن ويود تقدم سريع في عدد من النقاط  ،الك الوسيط التركيذ، وكالإسرائيلي

وقد اتفق  ، 280"إسرائيل تسمح بالانتقال بين سوريا و ،منطقة سلام في اليولان إقامةعلى 

 إسرائيل لكن الوساطة التركية بين سوريا و ،على الايتماع في يولة خامسة ،الطرفان

 27/12/2002ضد قطاع غزة في  ،إسرائيلبعد العملية العسكرية التي قامت بها  ،توقفت

كانتا قاب قوسين  إسرائيل سوريا و أن " ،وزير الخاريية التركي احمد داود اوغلو أكدوقد 

 حققت الدبلوماسية أنبعد سلام بينهما، إلىو التوصل  ،مباشرة فاوضاتم إيراءمن  أدنى أو

عشية اولمرت، أيهوداب من رئيس الوزراء وكانت في انتظار يو ،التركية تقدما كبيرا

توقف الوساطة التركية و المفاوضات غير  إلى أدىمما  ، 281" العملية العسكرية ضد غزة

 . مباشرة بين البلدينال

                                                             
 .نفس المرجع - 279
 .نفس المرجع،ويكيليكس - 280
 .اوغلو يؤكد إمكانية استئناف الدور التركي في مفاوضات السلام بين سوريا وإسرائيل،الحياة.وكالات  -281
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 إسرائيل مباشرة بين سوريا والغير المفاوضات  شهدت فقد ،لىلم تكن هذه المرة الأوو

كان غزة العدوان الإسرائيلي على ل قب حتى ،توقفت مرات عديدة و ،ميموعة من الخلافات

ير الزور و التي قيل دلى المنشاة العسكرية السورية في ع ،الإسرائيليةالغارة  "أبرزها بعد 

الك بعد اغتيال القيادي في المقاومة الفلسطينية عماد ذ، وك2007مفاعل نووي سنة  إنها

 282" .مغنية

غير المباشرة  انعقاد المحادثات أثناءسعي إسرائيل  وهي لة مهمةأمس إلى الإشارةتيدر  كما

من خلال  ،المناورة و الانقلاب على ملف المحادثات إلى البداية ذمنبرعاية الوسيط التركي 

بما يمكنها من عقد صفقة مع  ،ابتزاز الوسيط التركي إلىالسلوكي و السعي المتزايد  الأداء

 :هيميموعة من الاعتبارات  أساستقوم على  ،أنقرة

تتعاون  أنمقابل ، في المحادثات غير المباشرة مع سوريا ةقرأناستمرار قبول وساطة  " -

 .إيرانفي ملف  أبيبتركيا بشكل ملموس مع تل 

 نالفلسطينييضد  الإسرائيليةاليرائم  إزاء ،التزام الصمت إلىحكومة العدالة والتنمية  دفع -

يلزمها  ،وإسرائيلاستمرار تركيا في عملية الوساطة بين سوريا  أن ،على أساس اعتبارات

 .الإسرائيليةاثر الانتهاكات ويرائم الحرب  ،بالحياد التام

قبول  أن أساسعلى  ،تركيا زبابتزاللقيام  مريكيةالأالولايات المتحدة  أمامفتح الميال  -

شرط  أودون قيد  ،التعاون مع واشنطن إلى أنقرةيدفع  أنييب  ،للوساطة التركية إسرائيل

 .الأمريكيةفي كافة ملفات السياسة الخاريية 

 .التركيسيط قلاب على الوالان -

 283".سلاممقابل ال الأرض مبدأ أساسالقائمة على  ،الانقلاب على مبادئ المحادثات -

                                                             
282
 .نفس المريع السابق،حلمي موسى  -

 2009-11-08، قسم الدراسات والترجمة: الجملمجلة ، تجديد الوساطة التركية بين إسرائيل وسورية  - 283

http://www.gazire.com/cms/news-action-show-id-724.htm 
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حيث رفضت ، مستوى عال من الفطنة و الحنكة السياسية أظهرتلوماسية التركية لكن الدب

ورفضت التزام الصمت ضد اليرائم  ،إيرانفي ملف استهداف  إسرائيلالتعاون مع 

السياسة الخاريية  أيندةنفسها ضمن  إدماج أيضاورفضت  ،في فلسطين الإسرائيلية

 .إيران في ملفات سوريا و العراق و ،الأمريكية

رئيس الوزراء بن يامين نتنياهو بان  أعلن " ،ا الرد التركي الغير متوقعذخلفية ه ىوعل

 .الإسرائيليةفي المحادثات السورية  ،تركيا لم تعد تصلح للقيام بدور الوسيط النزيه

التزامات  تنفيذعن  من خلال الامتناع ،أنقرةممارسة الضغوط على  إلى أبيبتل  ليأتكما 

 الأطرافالتفاهم مع بعض  إلى أيضاسعت  و ،طائرات بدون طيار 10تقضي بتسليم تركيا 

مثل ما حدث مع وساطة  ،تحريك الوساطة في المحادثات مع سوريالللقيام بمبادرة  ،الدولية

لكن الدبلوماسية  ، 284" في تياهل متعمد منها للوساطة التركية ،افيو مولدا ،ادربييان

 تفعيل دور تركيا إلىيسعى  ،انطلقت من منظور يديد ،التركية لحكومة العدالة و التنمية

، بشكل خاص الأوسطو في منطقة الشرق  ،و الدولية بشكل عام الإقليميةعلى الساحة 

 :  ضمن قواعد يديدة تتضمن المبادئ التالية 

و السيطرة على يهود الوساطة في المحادثات السورية  ،الإمساك بزمام المبادرة مبدأ " -

 .على يانبين التأكيدالك من خلال ذو الإسرائيلية

توقف على مدى قابلية ي، الإسرائيليةالتركية تحسين العلاقات أن  الإدراك إسرائيلعلى  -1 

 .منهابناء على رغبة ، الالتزام بيهود الوساطة التركية أبيبتل 

 أرادت إن إسرائيل ىتالي فعلالوب ،لإيرانية الأزمةالتزام الدبلوماسية في التعامل مع  مبدأ -2

 للتعامل مع كأساستتخلى عن اعتماد الخيار العسكري  أن ،الحصول على تعاون تركيا

 .إيران

                                                             
 .المرجعنفس  - 284
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 إسرائيلتفرضه  الذيالك من خلال محاولة فك الحصار ذ، والإنسانالالتزام بحقوق  مبدأ -

في اعتماد دبلوماسية  بدأتتركيا قد  أن نلاحظه النقاط ذمن خلال ه و ، 285" عل قطاع غزة

وهو ما سيترتب عنه في حال رفض المبادئ التركية  ،إسرائيلللتعامل مع  كأساس ،التصعيد

خسارة الرصيد السابق للعلاقات التركية  إلىإضافة  ،لنفسها عن تركيا إسرائيلعزل  "

 286".الإسرائيلية

حيث  المحادثات بين الطرفين إيراءعلى طريقة  ،الشهور الأخيرة في الخلافاتكما تركزت 

في حين أصرت سوريا  ،بدون شروط مسبقة ،بمفاوضات سرية ومباشرة إسرائيلطالبت  "

مع تعهد مسبق  ،الأمريكيةبوساطة الولايات المتحدة  ،على مفاوضات علنية و غير مباشرة

287 " بالانسحاب من هضبة اليولان
 برعايةمباشرة الغير  حادثاتالم فحوى إلىوبالعودة  ،

 أيعلى عدم تسريب طرفين ، واتفق مع الحرص على سريتها الذيالوسيط التركي، 

 هذه في الأساسيالخلاف  أنفيمكن القول  ،يهوده، خوفا من فشل الإعلاممعلومات لوسائل 

يختلف من  الذيو ،1117يوان 4ى قضية توصيف حدود خط عل قد تمحور  ، المحادثات

التوصيف فهو تحديد بعض النقاط التي  أما ، هذا الأخير رسم حدودعن حيث المفهوم 

بعض النقاط على بحيرة  حيث حدد الوفد السوري المفاوض " ،إشكاليةتعتبرها سوريا  

 إثبات إسرائيلوطلب من  وعدد من النقاط في الشمال الأردنعلى نهر  أخرى و ،طبرية

 إلىلكن عند الوصول  كمبدأالك ذعلى  إسرائيلوقد وافقت  ،ه النقاطذيديتها في توصيف ه

ه ذعلى هالتفاوض  إلىتير  و ،صياغة تعطي نوعا من الالتباس إعطاءالصياغة أرادت 

288 " رفضها أويتم إقرارها  أن إماه النقاط ذه أنباعتبار  سوريا وهو ما رفضته ،النقاط
 ،

 .حادثاتوفشلت الم بين الطرفين تهى النقاشا انذوبه

 

                                                             
 .نفس المرجع - 285
 .نفس المرجع السابق - 286
 .حربا تموز وغزة غيرتا الخريطة في المنطقة،في حديث شامل مع الرئيس بشار الأسد،صحيفة السفير اللبنانية  - 287

http://www.dascsyriapress.net/ar/modules/news/article.php 
 .نفس المريع - 288
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 .تقيم الوساطة التركية في النزاع السوري الإسرائيلي:      المبحث الثالث

 

 عن مدى تفاعل تعبير هي في الأساس ،إن الوساطة التركية في النزاع السوري الإسرائيلي

والتزامها بما يمليه عليها وضعها ودورها الإقليمي  ،و الدولية الإقليميةمع المعطيات  تركيا

 و لسياسة الخاريية التركيةانتهيتها ا تريمة لتويهات يديدةو هي  ،بعد الحرب الباردة

بأربع يولات من  هاتم تتوييو التي  هذا الميال، في الدبلوماسية التركية أشهر يهودإحدى 

إلى بين ماي  ما ، خلال الفترةيط التركيالوسالمفاوضات غير المباشرة بين اليانبين عبر 

   .2002ديسمبر 

و تحتضن دبلوماسيتها  ،تلعب فيها تركيا دور الوسيط رغم أنها ليست المرة الأولى التيو 

إلا أن الظروف الييوسياسية في منطقة  ،محادثات سلام بين اليانبين السوري و الإسرائيلي

ا من ءبد″،عن سابقاتها ه الوساطة متميزةالتي سبقتها يعلت هذ و الأحداث ،الشرق الأوسط

وما أعقبها من تعتيم  ،2007قصف الطيران الإسرائيلي لمحطة دير الزور السورية في 

شنها الكونغرس  ،و من حملات إعلامية عدائية ،سوري،أمريكي،إسرائيليإعلامي 

مقتل عماد مغنية في المربع و ،وغياب القادة العرب عن قمة دمشق ،الأمريكي ضد سوريا

مع حماس وصولا إلى  ودخول مصر على الخط الإسرائيلي ،الأمني السوري الإيراني

 1 ″.لبنان الاقتتال الداخلي في

 تأكيدا إلالم يكن  ،إسرائيلمع  هاصراعسوريا عن قبولها بدور تركي في  إعلانكما أن 

سعيها لتوفير المناخ الملائم  و، الأوسطعلى الدور المتعاظم لتركيا في منطقة الشرق 

يدية لتركيا الرغبة الدلالة حقيقية على و ، مباشرة بين اليانبينالغير المفاوضات  لإنياح

في  تعقيداالملفات  أكثريعتبر من  ،تحريك ملفمن خلال والتوايد بقوة  ،في لعب دور يديد

 . 2000ظل متوقفا مند سنة  و الذي ،الأوسطمنطقة الشرق 

مدى  ،يليا منذ بداية اليولة الأولى للمحادثات غير المباشرة بين سوريا و إسرائيل وقد ظهر

يتمثل في  ،لها بعد واحدقضية سهلة الذي يعتبر على الورق  ،خطورة  و صعوبة هذا النزاع
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تحديد ماهية الأ
289

د ملف معق ،ارض الواقع لكنه في ،هية السلاممقابل ما ،رض

و القدرة عل ما يكفي من الإمكانيات و الموارد،لا يملك  ،على وسيط تركي،وشائك
290

ى 

على طرف التي تمكنه من الضغط  ،التأثير في سير المفاوضات و تقديم الحوافز المادية

 .نزيه إسرائيل غير أخر و هو سوريا صلب من يهة

لم يعلن عنها أي من  في هذه المحادثات ،ميموعة من العقبات الوساطة التركية وقد وايهت

 :كان أبرزها ، ولم يتم تياوزها والثلاثةالأطراف 

و  ،الإسرائيليبين الموقفين السوري و  ،2000الفيوة التي كانت قائمة حتى سنة  ″ -1

 4فالسوريون يطالبون بالانسحاب حتى حدود  لقة بخط المياه شمال بحيرة طبرية،المتع

دون أي اعتبار لحاية ، تقول بالانسحاب حتى الحدود الدولية إسرائيل و،1117يوان 

 .سوريا  وإصرارها للاحتفاظ بالمياه

الوسيط  وقد أبلغت ،طبريةتشاركها سوريا استخدام مياه بحيرة  أن إسرائيلترفض  -2

الك الحصول ذه من البحيرة، لكنها تتوقع مقابل مستعدة للالتزام بعدم ضخ الميا أنها ،التركي

 .تعهد تركي بتزويدها بكميات إضافية إلى افةضبالإ للمياه، تحليهمعامل  إنشاءتمويل على 

قبلت  ،في اليولان الإسرائيليةفي ما يتعلق باليدول الزمني لإخلاء المستوطنات  -3

 .تصر سوريا على خمس سنوات افيم ،سنواتعلى مدى عشر  الإخلاء مبدأ إسرائيل

تصر  ، و المنظمات الفلسطينية،وحزب الله ،إيران و اما يتعلق بالعلاقات بين سوري في -4

يقترح السوريون طرح  افيم ،ه القوىذتلتزم دمشق بقطع صلاتها به أنعلى  إسرائيل

 .يانب المسائل الخلافية إلى ،الموضوع على طاولة المفاوضات

                                                             
 02/26/0222، صحيفة الوفاق ،الصفقة الإسرائيلية السوريةتحديات أمام ،باتريك سيل - 289
 .ما هي احتمالات التسوية بين سوريا و إسرائيل،مصطفى اللباد- 290

.22.10.2008 http://www. arraee.com 
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تعيد النظر  وان ،تشارك الولايات المتحدة في عملية التفاوض أنعلى  ،كما تصر سوريا -8

 .في علاقاتها مع دمشق

 وافق عليهاتالواقعة شرق الحدود التي يتم ال ،بيعل المنطقة السورية إسرائيلتطالب  -1

متبادلا في اليانب  الأمريكون  أنوقد وافقت سوريا شرط ،السلاحمنطقة منزوعة 

 .1″أيضا الإسرائيلي

كانت سورية سوف  اإذما  لإسرائيلواضحا بعد  م يكنما يتعلق بتطبيع العلاقات فلفي″ -7

″مع فلسطين إسرائيلستربطه باتفاق سلام تعقده  أنها أو ،ا التطبيع فوراذوافق على هت
291. 

 الذيعن القانون  ،الإسرائيليترايع الكنيست  ″هي  و ،يوهرية أخرىمسألة هنالك و -

وموافقة  ،الإسرائيلية الأراضي إلىو القاضي بضم اليولان  ،1121صوت عليه سنة 

″المقترح للتنازل عن هضبة اليولان على الاستفتاء نيالإسرائيلي
292. 

خلال اليولة الرابعة وقت مضى، بأيتم إحرازه مقارنة فإن تقدما كبيرا  وبرغم من هذا كله

  في الإسرائيليريب طيب أردوغان، ونظيره  التركييمع رئيس الوزراء  الذيفي العشاء 

يعتبر  السوريبدا خلاله أن إطلاق مفاوضات مباشرة مع اليانب  الذي ، و2002ديسمبر 

ضد قطاع غزة بعد " الرصاص المصبوب"إسرائيل أطلقت عملية  أن إلا ،مسألة وشيكة

 .المفاوضات قط من هذا الايتماع، فتوقفتخمسة أيام ف

 صحيح الإسرائيلي السوريحققت حراكا على المسار  ةتركيالوساطة ال أنا فان القول ذلهو 

 يهود لتحقيق السلام مستقبلا أي فيمشاركة أنقرة  فيورغبتها  ،كما أنها نالت ثقة سوريا

ليس ذلك فقط بسبب تدهور علاقاتها  و ،ا قد حققت أقصى ما يمكنها تحقيقهذتكون به ولكنها

أن كلا من  فيمحدودية دور الوساطة التركية يكمن  في الحقيقيمع إسرائيل، لكن السبب 

                                                             
 .نفس المرجع،مصطفى اللباد -291
 : سوريا وإسرائيل تسوية ام دوران في المكان،عبد الله الحسن  - 292

16.06.20103AFD16B77D28.htm-B367-41F7-http://www.aljazeera.net/nr/D0D6 

http://www.aljazeera.net/nr/D0D6-41F7-B367-3AFD16B77D28.htm
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تدرك أن تحقيق أي اتفاق غير ممكن إلا بدعم مباشر  ،تركيا نفسهاحتى  و ،إسرائيل وسوريا

 .من الولايات المتحدة الأمريكية

كما أن سوريا لن  لم تقنعها الولايات المتحدة بذلك،فإسرائيل لن تتزحزح عن موقفها، إذا ″

النهاية  في ستفضيعملية سلام، إلا إذا كانت واثقة بأن هذه العملية  فيترك مع إسرائيل تش

″إلى اتفاق سلام فعلى، وهو ما لا يمكن أن تضمنه تركيا وحدها
293. 

اتفاقية سلام  أيةهنالك قسمان أساسيان في  نأيمكننا القول  و لهذا و كخلاصة لهذه الدراسة

بالعلاقات الثنائية بين سوريا  ″ ويرتبط القسم الأول ،وإسرائيلمستقبلية بين سوريا 

و المناطق المنزوعة السلاح و  ،و الترتيبات الأمنية،و المياه ،مثل مسائل الحدود  وإسرائيل

 .العلاقات الدبلوماسية و الاقتصادية بين الطرفين

الغائبة  كيةالأمريفيرتبط برعاية المفاوضات من طرف الولايات المتحدة  ،القسم الثاني أما

عقب  قليميإ فاقها معها حول دور سوريوإمكانية ات ،وعلاقاتها مع سوريا ،الآنعنها حتى 

من  إسرائيلستحصل عليه  الذيو العسكري  ،وعن الدعم المالي ،اتفاقية السلام من يهة

وانسحابها من  ،اتفاقية سلام مع سوريا إلىعقب التوصل  ،الأمريكيةالولايات المتحدة 

″أخرىو القواعد العسكرية من يهة  ،المستوطنات زالةإو ،اليولان
294. 

 لأنها ،الإسرائيليةفي سير المفاوضات السورية  أكثرقادرة على التأثير  ،الأمريكيةفالإدارة  

الشرع السوري فاروق  الرئيسنائب  إليه أشاروهو ما  ،تملك أوراق ضغط على الطرفين

و منه فان ، 295" هي مفاوضات استطلاعية ،إسرائيل ما ييري بين سوريا و إن" قال عندما

ميموعة من الشروط و الظروف  إلىبحاية  ،إسرائيل تحقيق السلام المنشود بين سوريا و

 :الثلاثةو الإرادة المرتبطة بالأطراف 

                                                             
 : 17.08.2001،خارطة السلام بين سوريا و إسرائيل،فريديريك سي هوف  - 293

http//www.jawlan.org/openions/read_article.aps.catigory 
 : 17.08.2001،خارطة السلام بين سوريا و إسرائيل،فريديريك سي هوف  -294

http//www.jawlan.org/openions/read_article.aps.catigory.22.O8.2010 
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رارات و الق ،مريعية مؤتمر مدريد إلىوالتي تستند  ،الرؤية السورية الواضحة للسلام ″ -

يمكن القول  و مقابل السلام، الأرض مبدأالتي تؤكد يميعها على  ،الدولية الخاصة بالسلام

 .إسرائيلفلا مشكلة لسوريا في السلام مع  المبدأا ذانه عند توفر الالتزام به

في محاولة لتحقيق  ،وليس خاريه المبدأا ذتحقيق السلام ضمن ه إلى الإسرائيليالسعي  -

الخلافية كحدود  االقضايسواء في  ،ا السلامذالسياسية من خلال ه الأهدافيملة من 

، وقوى المقاومة إيرانكالعلاقة السورية مع  ،الإقليميةالقضايا  أو ،الانسحاب من اليولان

ي لا يشهد حالة من الثبات و الاستقرار بسبب ذالداخلي، و ال الإسرائيليفضلا عن الأداء 

″شة الحكوماتالخلافات الداخلية وهشا
296. 

 أفغانستانفي  الإرهابالتي قدمت الحرب على  ،في عهد الرئيس بوش الأمريكية الإدارة ″ -

التي تقول بأمن  الأمريكيةلصالح النظرية ، الأوسطعلى قضية السلام في الشرق  ،و العراق

297″ يمد عملية السلام عمليا خلال السنوات الماضية الذي الأمروهو  ،وحمايتها إسرائيل
، 

العلنية و السرية  ايهوده تواصل، التي الوساطة التركية أمامه القضايا شكلت تحديا ذكل ه

الحقيقية لدى اليانب  الإرادةنظر لغياب  ،وهي تظهر مدى صعوبة مهمة الوسيط التركي

ي يبقى هدفا لليميع لان ذو ال ،لانابالسلام حتى  الأمريكيوغياب القرار  ،الإسرائيلي

 .لن تقدم حلولا حقيقية لقضيا المنطقة الأخرىالخيارات 

وضعف  ،رغم كل الصعوبات والمشاكل تمكنتأن الوساطة التركية  ،و بتالي يمكن القول

غير  لو بصفةو إلى طاولة المحادثات ،إعادة الطرفين السوري و الإسرائيليمن  ،الإمكانيات

يعد انيازا في حد  وهو ما ،بهمدبلوماسيتها النشيطة وعلاقتها المتميزة خلال  من ،مباشرة

يولات  أربعةعقد  ″إلىأدت يهودها قد و الك،ذعيز غيرها عن فعل  الذي ذاته في الوقت

لقاءات تشاورية  إلىفضي في المستقبل تقد  التي و ،أنقرةفي  الغير مباشر من التفاوض

برعاية الولايات  ،باتفاق سلام شامل الأخيرتتوج في قد  ،مباشرة بين من يملكون القرار

                                                             
 .خارطة السلام بين سوريا و إسرائيل،فريديريك سي هوف  - 296
 .نفس المرجع،فريديريك سي هوف  - 297
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 بمطالويحقق  الأرضاتفاق يريع حقوق السوريين في  وتحت مظلتها، الأمريكيةالمتحدة 

 ″298 .و المياه الأمنفي  نيالإسرائيلي

 والمصالح لكل ،فاالأهدلميموعة من الوساطة التركية  حقيقة تحقيق إغفاللا يمكن  كما 

 إلىكان في حاية الثلاثة  الأطرافمن  كل طرفحيث ظهر يليا أن  المعادلة،في طرف 

سياسته للتعامل مع ما يوايهه من تحديات سواء  إطارفي يديدة، و توظيفها  أوراقلعب 

منه فان استئناف  و ، إليهابصرف النظر عن النتائج التي ستؤول  ،خاريية أوكانت داخلية 

 الأطراف افأهدبتحقيق  كفيلاكان  ،المفاوضات بوساطة تركية ولو بصفة غير مباشرة

لك علاقتهم مع الولايات المتحدة ذسواء وعلى كل المستويات بما في  الثلاثة على حد

 .الأمريكية
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 :خلاصة 

التركية الوساطة  نأيمكن القول  ،الدوليةو  الإقليميةمع كل الأحداث الدائرة على الساحتين 

 اتيهودمعلى الرغم من كل ال ،موسمل شيءتسفر عن  لم نزاع السوري الإسرائيليفي ال

 ىعل إسرائيلحد المفاوضات المباشرة بين سوريا و  إلى تذهب و لن لمو  ،تها تركيالتي بذلا

قد ينتج عنها  ،الثمن المطلوب لمفاوضات مباشرة أنخصوصا و  في المدى القريب، الأقل

على  تأكيدات أيتويد فيه  مغامرة غير محسوبة في وقت لا و ،اتفاق سلام يبدو مرتفعا يدا

ه المرحلة من ذتياوز ه يبشر بإمكانية لا الذي ،الأمريكيةموقف الولايات المتحدة 

عن ويود صور لمفاعل  2007ريل أف 28في  الأمريكي الإعلانخصوصا بعد  المفاوضات

 أووهو ما ذل على عدم ترحيبها بالمفاوضات  ،نووي سوري بمساعدة كوريا الشمالية

في صالح الولايات المتحدة  انه ليسفي وقت يبدو  ،بطريقة استئنافها عبر الوسيط التركي

 .أهدافهالا يحقق كل  أو الأمريكية

بين  قد ينتج عنها اتفاق سلام ،مباشرة مفاوضات حلم استئنافأن  ،يمكن القول اذله و 

يحدث من تطورات   ما و القريب، في المدى الأقلعلى  ،المنال بعيديبدو  ،سوريا و إسرائيل

لتينب خسائر كبيرة قد  ،لا يعدو كونه حركة في المكان من كلا الطرفين ،ا الملفذفي ه

 .ل نتيية عدم القيام بتلك الحركةتحص
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 الخاتمة:

عبر الوسيط  ،وإسرائيلبين سوريا  مباشرةالغير استئناف المفاوضات  إعلانصاحب لقد 

 الشرق الأوسط  منطقةاتفاق تسوية، يحقق الاستقرار في  إلىكبيرة بالوصول  أمال ،التركي

يذبت سياسة تركيا الخاريية الكثير من الانتباه ، سواء  بعد أن ،ويبعدها عن شبح الحرب

 .والولايات المتحدة الأمريكية ،الأوروبيالاتحاد  أو ،الشرق الأوسط على صعيد

ونوعية نشاط  ،تحول عميق، كان لها تأثير كبير على درية بمرحلة هذه السياسة مرت قد و 

أعادت تركيا اكتشاف الشرق الأوسط، بعد أن تياهلته  فقد، منطقة الشرق الأوسط فيأنقرة 

المنطقة  في التركيكان النشاط  حيثطويلة، المؤسسة التركية العلمانية الموالية للغرب لعقود

إطار السياسات الخاريية للولايات  فيان يتم الحرب الباردة، وعادة ما ك محدودا عقب

سبيل إنهاء انفصالها المفتعل عن منطقة الشرق الأوسط  فيأما اليوم فإن تركيا  ،المتحدة

تغييرا نوعيا قد طرأ  أن إلا ،منذ تسعينيات المنطقة، في تصاعد في التركيورغم أن الدور 

إطار رؤية  فيالتسعينيات، كانت علاقة تركيا بالمنطقة تسير  ففي ،هذا الدور على طبيعة

اتها منصبا على تطوير علاقها كان تركيزو الشرق الأوسط،  فيلموازين القوى  ،واقعية

تسعى إلى تطوير علاقاتها مع يميع اللاعبين في  هيالعسكرية بإسرائيل، أما اليوم ف

 .المنطقة

هذا التطور و  ،ب دور الوسيط بين سوريا وإسرائيللع إلى، بادرت تركيا الإطار هذا وفى 

 إلى وصول حزب العدالة والتنمية بالأساسيعود  ،سياسات تركيا إزاء الشرق الأوسط في

العمق ،حول وزير الخاريية أحمد داود أوغلولعبته فلسفة  الذيوالدور ،لحكما الى

و  ، دورا كبيرا،العوامل الداخلية لعبت كما ر،اإنهاء المشاكل مع دول اليو و الاستراتييي

صعود لاعبين من خلال ،كانت أكثر قوة وأوسع نطاقا في تحويل السياسة الخاريية لتركيا

كما  ،الشرق الأوسط سواقأ شديد بالسياسة الخاريية، وميال الأعمال لديهم اهتمام  فييدد 

بعد و  ،زايدة للرأي العامتركيا، والأهمية المت في المدنيبتنامي قوة وتنوع الميتمع ارتبطت 

على القطاعات الحكومية  ،الماضي فيكانت صناعة السياسة الخاريية لتركيا مقتصرة  أن
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طة معقدة من اليوم عرضة لتأثيرات متعددة تنبع من خري أصبحت ،والمؤسسة العسكرية

 .اللاعبين داخل تركيا

في  التركيفتح الميال أمام الانخراط  فيدور مهم  الدولية، لتفاعلات الإقليمية وا لعبةكما  

العراق ميموعة مختلفة من التفاعلات  في 2003 حرب أطلقتفقد  ،الأوسطمنطقة الشرق 

إطار مرحلة  فيولد تحديدا  ،فالتعاون بين تركيا وسوريا ،بين تركيا وييرانها في الينوب

 حاولة تينب الحربالبداية على م فيانصبت يهود الطرفين أين  ،الاستعداد لحرب العراق

على تينب امتداد تأثير عدم استقرار الوضع بعدها  ، و تركزتالكرديخوفا من الانفصال 

الحاية للتعاون بين دول  زادت حاب القوات الأمريكية من العراقومع انس ،العراق إليها في

 .تتأكداليوار 

لوساطة، بين واضح في مسألة احاولت تركيا سد فراغ  ،وانطلاقا من هذه المتغيرات 

إعادة إطلاق عملية  فيفشلت الولايات المتحدة  بعد أن ،الإسرائيلي العربيصراع ال أطراف

عبر تشكيل اللينة  إطار الوساطة، في الشكليحتى التوسع  و ،سلام يديرة بهذا الوصف

وضع  في ،من يانبه الأوروبيكما فشل الاتحاد  انهيار عملية أوسلو، منذ الرباعية

متوسطية، أو ما والأورمشروع الشراكة و ، إستراتييية ذات مصداقية إزاء هذا الصراع

أما القيادات الإقليمية مثل  ،أنقاض عملية السلام فيتعثر  عرف، بالاتحاد من أيل المتوسطي

نفوذها  فيوالمملكة العربية السعودية، فقد شهدت السنوات الأخيرة ترايعا واضحا  ،مصر

 سنةبيروت  فيإزاء إعلان القمة العربية  الإسرائيليالصمت  ،دليل على ذلك كان خير و

وفى هذا  الفلسطينيتحقيق وحدة الصف  في، بالإضافة إلى فشل اليهود العربية 2002

للقيام بدور الوسيط في النزاع السوري  ،ويدت تركيا الباب مفتوحا على مصراعيه الإطار،

  .الإسرائيلي

 إلالم يكن  ،إسرائيلفي ملف الصراع مع  ،بولها بدور الوساطة التركيةسوريا عن ق إعلانف

 تأكيد ،هو في نفس الوقت و ،الأوسطعلى الدور المتعاظم لتركيا في منطقة الشرق  تأكيدا

ة الاستيابإلا أن هذه  ، ورغبته في استئناف المفاوضات،على صدق الموقف السوري

عدم ويود مصلحة سورية في بدء المفاوضات مع  أبدالم تعني  ،ليهود الوساطة التركية
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عقب انسحابها من ، تفعيل دورها في منطقة الشرق الأوسط إلىرغم حاية سوريا ف إسرائيل

بما قد يزيد  ،انه ليس في مصلحتها تسخين علاقاتها مع إسرائيل أدركت أنها إلا لبنان

تقدم  أن تهاه ليس من مصلحكما ان ،هاموقفب حرب بينهما، و يزيد من تعقيد احتمالات نشو

وهو ما ظهر  لحرب ومثيرة للاضطراب في المنطقة،دولة ساعية ل اباعتبارهنفسها للعالم 

قبولها ،و  2007لميالها اليوي سنة  الإسرائيلييليا في ردها الدبلوماسي على الاختراق 

النفطية خلال  أبارهمخوف السوريين من نضوب ت  زد على ذالك، حضور مؤتمر انابوليس

لعلمهم  ،و الغربية خصوصا ،و التقنية الأينبية ،الاستثمارات إلىالسنوات المقبلة وحايتهم 

لما  ،من اليولان اينسحبولن  ينيالإسرائيلو رغم علمها أن  ،غير دائم الإيرانيالسخاء  أن

تهدئة  ،ثاتحاده المذمن خلال هإلا أنها أرادت  ا وتكتيكيا،حيوية استراتييي أهميةلها من 

تعاني من  خصوصا و أنها الضخمة على اليولان، الإسرائيليةعلى اليبهة بعد المناورات 

ييعل  الذي الأمروعزلة عربية ودولية  ،أمريكيةأزمة اقتصادية حادة ومقاطعة اقتصادية 

برعاية الوسيط التركي فرصة للحد من  إسرائيلغير المباشرة مع  حادثاتاستئناف الم من

موقفها في انتظارا إرادة الولايات المتحدة  ميالا لتعديلو ت الداخلية و الخاريية، المشكلا

 .التدخل في حل المشكلة الأمريكية

في  رشاوىفي قضية تلقيه  ،اولمرت وزرائهاتعيش ورطة رئيس قد كانت ف ،ئيلاإسر أما

 افةضبالإ قرارو غير قادرة على اتخاذ أي  ،في موقف ضعيف كانت،و  حملته الانتخابية

استئناف  أن إلا ،سوريا إلىإعادة اليولان  لفكرة الإسرائيليالشعب غالبية معارضة  إلى

وخاصة لرئيس  الإسرائيليةكان يلبي مصلحة أساسية للحكومة  ،ا التوقيتذفي ه حادثاتالم

في تحييد اليبهة  إسرائيلكما رغبة  ،خلال الحفاظ على شعبية حكومته من ،وزرائها

لتفادي محاصرتها في أي  ،ا الاتفاقذهومعها اليبهة اللبنانية و الفلسطينية عبر  ،السورية

 كما ،ه اليبهاتذتملئ ه الإيرانيةخصوصا وان الصواريخ  ،صراع مستقبلي مع إيران

تنتهي  ،تسوية نهائية على الحدود اللبنانية لأيأدركت بان الاتفاق مع سوريا هو المدخل 

هو مفتاح الاتفاق مع كل الدول  ،بتالي فان الاتفاق مع سوريا و ،مةسلاح المقاول بعده الحاية

وهو تيسيد لمفهوم التسوية  ،مع كل المنطقة العربية الإسرائيليةو المدخل للعلاقات  ،العربية

 .الشاملة
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وسيلة لمنع الولايات المتحدة  ،مباشرة مع سورياالغير السلام  محادثاتفي ويدت  كما

المسلمين  الإخوانخوفا من صعود نيم  ،العلوي الأسدنظام بشار  إسقاطمن  ،الأمريكية

وان لم تنيح فإنها  ،مع دمشق حادثات غير المباشرةه المذهكما أن  ،سورياوسيطرتهم على 

تحول أنظار  أنهاكما ،اللهحزب  أو ،إيرانفي حال تصادمها مع  ،تعطي لإسرائيل دعما دوليا

يا او قض ،ينيفيما يتعلق بالاتفاقات مع الفلسطين رائيليةالإسعن التياوزات  ،الميتمع الدولي

  .الإنسانحقوق 

كانت قادرة على تحقيق تقدم في  ،رأى أن الوساطة التركيةهناك من  أنعلى الرغم من و 

لا تحتاج  سوى لبضع  ،إسرائيل الخلافات الباقية بين سوريا و أن خصوصا و،ملف النزاع 

 ومبادلة اليولان بالسلام ،في حال قرر كل منهما أن الوقت قد حان لإنهاء الصراع ،يلسات

في  أساسا  تمثلت هي والوساطة  عملية ةعرقل ينفي ويود مشكلة صعبة، مالك لذ أن إلا

 .كل واحد منهما به أحقية و اليولان، لأهميةتقدير الطرفين 

و  سورية خالصة أرضا اباعتباره ،عن اليولان خليفالسوريون ليسو مستعدين للت 

 الإسرائيليالعام  الرأي أنكما  ،الإستراتييية الأهميةمن منطلق  إليهاينظرون  الإسرائيليون

إمكانية تحول  أن ولهذا يمكن القول ،منهاأيزاء كبيرة  أواليولان  إعادة تماما فكرةيرفض 

زء مهما في يمثل ي ،مفاوضات مباشرة إلى إسرائيل ا وسوري دثات غير المباشرة بيناحالم

 الطرفين السوري و أنبما و  ،التركيبين الطرفين عبر الوسيط ما حدث فهم طبيعة 

 أهدافوسيلة لتحقيق  فيها اويدو و ،لأسباب خاصةقبلا الوساطة التركية قد  الإسرائيلي

ة آلية لإقام باعتبارها ،المحادثاته ذدون الاهتمام بنتيية ه ،إستراتيييةمهمة ومصالح 

 . مفاوضات مباشرة إلىخلق شكوكا حول إمكانية تحولها  قد الكذ فان ،بينهماتسوية فعالة 

مفاوضات مباشرة  إلى ،إسرائيل مباشرة بين سوريا والغير  حادثاتالم تطوركما ان  

ا العامل هو موقف ذه هم، غير رغبة ويدية كلا الطرفين،يتوقف على عامل أخر م

طبقا لتطورات  ،الإسرائيلي سورياع النز، التي تتصرف مع الالمتحدة الأمريكيةالولايات 

قد يكون دافعا للولايات  ،درية الموايهة العسكرية إلى الإيرانيفتأزم الملف  الإيرانيالملف 

 أناعتبرنا  اإذو  محاولة تحييد اليبهة السورية، إلى ،إسرائيلومعها  الأمريكيةالمتحدة 
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فيمكن القول  القريبمرحلة الموايهة على الأقل في المدى  إلىلن يتطور  الإيرانيالملف 

في  ،على ما هي عليه إسرائيل ستترك الأمور بين سوريا و الأمريكيةالولايات المتحدة  أن

إلى مرحلة المفاوضات  حادثاته المذتدخل يوهري ينقل ه أيدون  ،ظل الوساطة التركية

 .المباشرة

ه ذه أننغفل  أنيمكن  لا أنناإلا  ،نياح يهود الوساطة التركية أسبابضعف من  الرغمو ب 

بين  غير المباشرة سلسلة من المحادثات إلىبل أدت  ،الوساطة لم تكن نهاية في حد ذاتها

عن مدى  وكانت تعبيرا حقيقيا ،بعد توقف دام ثماني سنوات السوري و الإسرائيلي الطرفين

عليها وضعها ودورها والتزامها بما يمليه  ،و الدولية الإقليميةمع المعطيات  تركيا تفاعل

إزاء الشرق الأوسط  حزب العدالة و التنمية لتركيا ا تعتبر السياسة الخارييةذوله الإقليمي

إلا  ،عما كانت عليه طوال تاريخ اليمهورية التركية ،نشاطا وتعددا من حيث أبعادها أكثر

لا يمكن اعتباره بأي ، الخاريية التركية نحو الدائرة الشرقيةلسياسة لالتويه اليديد  أن هذا

بل هو في الحقيقة  تكيف  ،حال من الأحوال تويها بديلا عن تويهها التقليدي نحو الغرب

مع الظروف الإقليمية و الدولية وسعيا منها لتنويع  مرحلي يندرج ضمن محاولة التكيف

دة من تلك الظروف في تحقيق مصالحها الوطنية بشكل يكفل لها الاستفا ،علاقاتها الخاريية

شكل التي تعتبر المحرك الأساسي لكل سلوك تقوم به الدول سواء من خلال الوساطة أو أي 

   . من أشكال السياسة الخاريية

محاولة لاستثمار التقارب  هي في الحقيقة ،الإسرائيلي سورياع النزفالوساطة التركية في ال

لتعزيز علاقاتها السياسية و الاقتصادية مع  ،حققته تركيا مع الدول العربية و الإسلامية الذي

السلوك التركي اليديد  أنعلى الرغم من و  ،الغرب عموما و الولايات المتحدة خصوصا

بسبب تضارب المصالح بين  ،بويود نوع من الاستقلالية عن السياسة الأمريكية يوحي

، وإعادة تقييم علاقاتها مع الإسلاميمحيطها  إلىودة تركيا خصوصا بعد ع ،الطرفين

التي أصبحت أبعد  ،وتدهور العلاقات التركية الإسرائيلية بعيدا عن توترات الماضي، اسوري

أصبحت مرهونة  و ، الذي ميز عقد التسعينياتما تكون عن التحالف العسكري الاستراتييي

لفرص ، إدراكا وعيا و أكثرتركيا  أصبحت أن بعد ،الإسرائيلي العربيبتطورات الصراع 
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يعيد لها  ،من تعاون اييابي ه، وما سوف يترتب عنالأوسطبقية دول الشرق  هاتقوية علاقات

ووعيا  إدراكا أكثر ،أخرىوأصبحت من يهة  ،الرائد من يهة أوسطيدورها الشرق 

عن دورها الإقليمي و وما يمكن أن يؤدي إليه من عزل لتركيا  ،لمخاطر الانحياز لإسرائيل

 هاإضافة إلى علاقات ،تركيا مع واشنطنتغير قواعد لعبة  من ما قد يترتب عنه و ،العالمي

خلفيتها  من رغمبالو ،إلا أن الواقع اظهر أن الحكومة التركية اليديدة ،روبيوالأمع الاتحاد 

و تييد اللعب على كل  ،الوطنية العليا الإسلامية إلا أنها تتحرك فقط في إطار المصلحة

في  وهو ما يظهر ،وتفضل التحرك ضمن الإستراتييية الأمريكية ومخططاتها،اليبهات

 غيرمفاوضات لل، ورعاية الهدف الحقيقي لتركيا من وراء قيامها بدور الوساطة الأخير

الطريق و تمهيد  ،ي يتمثل أساسا في تحضير الملفذمباشرة بين سوريا وإسرائيل، والال

تكن حاضرة في التي لم  مباشرة بين الطرفين برعاية الولايات المتحدة الأمريكية ضاتلمفاو

 المفاوضات وليس لبدئها لإنياحويودها ضروري  نأالكثيرون  يرى حيث ه المعادلة،ذه

تركيا )في المعادلة الأساسية الأطرافالتي ظهرت فيها داية المفاوضات هي المرحلة بف

 .إليهابصرف النظر عن النتائج التي ستؤول  (سوريا إسرائيل

بتحقيق  كفيلاكان  منه فان استئناف المفاوضات بوساطة تركية ولو بصفة غير مباشرة و 

الك علاقتهم مع ذسواء وعلى كل المستويات بما في  الثلاثة على حد الأطراف أهداف

بوصفها  ى تركيالاعتماد علإلى زيادة ا سيؤدي بالتأكيد وهو ما ،الولايات المتحدة الأمريكية

 . و العالم الغربي الإسلامي بين العالم يربط  يسر

قد  حكومة حزب العدالة و التنمية تركيا نأ ،وفي الأخير ومن خلال كل ما سبق يمكننا القول

و استفادة من ظروف عملية السلام المتعثرة في منطقة الشرق  ،أحسنت استغلال مميزاتها

سبتمبر وسياسات الولايات المتحدة الأمريكية تياه منطقة  11ومن تداعيات أحداث ،الأوسط 

ثروات  إلىو النظر ،لتحقيق التوازن في علاقاتها مع دول المنطقة العربية  ،الشرق الأوسط

انطلاقا من مقولة الرئيس التركي  ،بحر قزوين و التطلع إلى التحكم في مصادر المياه

وهي تسعى إلى الاستفادة من التقارب و التعاون مع ، كم ولنا مياهناسليمان ديمريل لكم نفط

سوية المسالة لت، الذي لم يتأثر رغم وصول الأحزاب الإسلامية إلى السلطة و،إسرائيل
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اب ه الأحزذحيث قدمت ه ،وقضية إبادة الأرمن و الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي الكردية

تيسيدا لمقولة ، كل الاعتبارات العقائدية و المذهبية  على ،لبلادالمصلحة القومية العليا ل

 .المصالح فوق المبادئ
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